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مملمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد, فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم هدى للناسء 
وأرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم؛ ولعلهم يتفكرون تحت ضوء بيانه وتوجيهه. 

كان شوق السلف إلى علم القرآن كبيراء ولذا نسمع يقول عبد الله بن مسعود ده: "والذي لا إله غيره 
ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مى 
تناله المطايا لأتيته". فقام علماء هذه الأمة بعد النبي يد ببيان المنهج القويم لتدبر القرآن وتفهمه من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء فما نحد في كتب التفسير من كلام الصحابة والتابعين ف في أصول التفسير 
أو رد الزائغين عن اتباع المتشابمات خير دليل على ما قلناه؛ ومن أمثال ذلك قول ابن عباس فا حيث 
قال: "الشعر ديوان العربء فإذا حفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوائهاء 
فالتمسنا معرفة ذلك منه". وغير ذلك كثير عنه وعن غيره. 

تم انتهج العلماء بعدهم على منهاجهم في بيان الحق والصواب؛ ورد الباطل والزيغ في هذا امجال» وأودعت 
جهودهم وتجحاريهم في هذا الخال في الكتب؛ لتكون منارة هدى من يأقِ بعدهمء وهكذا سنة الله في علماء 
هذه الأمة أهم كلما وجدوا حاجبا نفسيا أو حاجزا خارجيا للناس من الاستفادة من معين القرآن الصافي 
وفهمه وتدبره بسبب العوامل الي هي مشروحة في محلها أزاحوا تلك الحجب والموانع ببيانهم الساطع؛ 
بإيجاز أحيانا وبإطناب أخرى»؛ حسب الظروف والحاجات» وردوا الأمة إلى المحجة البيضاء في تفسير 
القرآن» وجهودهم ف رد الأمة إلى القرآن مباركة مثمرة ومستمرة في كل زمان ومكان. 

ومن تلك الجهود المباركة جهد شيخ مشايخ اند الإمام شاه ولي الله الدهلوي ييه وقد قضى حياته ف 
وه 'المسلمين إلى. القران والسنة هن حديده وبذل إف هذه السييل كل ها أوقَ من العلم والطاقة؛) وصنف 
كتبا ناجعة عديدة» ومن مؤلفاته رسالته الوجيزة في أصول التفسير المسمى ب "الفوز الكبير": وقد عرّف 
عنها في مقدمتها فأغنانا عن الإسهاب» فهي في الحقيقة لب اللباب في أصول التفسير» بحيث إذا أثقن 
الطالب دراستها وأودعها في سويداء قلبه فتح له باب تفسير القرآن» وانحلت له الإشكالات الكثيرة الى 
سببها عدم المناسبة بأسلوب القرآن» ومقاصده من جانب والكلام المسهب من قبل بعض المفسرين» بحيث 
يتيه المبتدئ» ولا يعرف ما يؤخذ وما يترك من جانب آخرء فهي حقا مصداق "ما قل ودل"» ومن ثم احتارها 
علماء شبه القارة في منهجهم الدراسي. 
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وإن مكتبة البشرى من صميم أهدافها طبع الكتب الدراسية طبق متطلبات العصر كتبة وترصيفا وطباعة 
وإخراجاء فقد خطونا في هذا ا حال خطوة واسعة بتوفيق الله و كرمد ثم بجهود الاحوة الباذلين ما ف وسعهمء 
لتقدم الكتب في أفضل حلة وأحسن طباعة, فالآن نقدم للقراء الفضلاء هذه الرسالة الفريدة في بايا بترجمتها 
باللغة العربية لشيخ الحديث ب دار العلوم ديوبند "مولانا سعيد أحمد البالنبوري" حفظه الله تعالى» راجين الله 
ان تقع موقع القبول عنده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
وإليك أيها القارئ منهجنا في هذا الكتاب: 

© بذلنا مجهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية. 

© وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» مع توزيع العبارات في الفقرات. 

© وزذنا عناوين المباحث على رأس كل صفحة. 

9 وقمئا بتجلية سائر العناوين والنصوص القرآنية وأقوال الببي 525 خاصة باللون الأحمر. 

© وجعلنا وظيفتنا أن نشكل ما يلتبس أو يستشكل على إخواننا الطلبة. 
وختاما هذا جهدنا بين يدي القراء الكرام فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو 

كر اتشي با كستان 


ظٍِ 


ارمع الأول 6149 
مله -- 


الفوز الكبير 0 الحاجة إلى التهذيب 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحاحة إلى تهذيب التعريب 
الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
"الفوز الكبير في أصول التفسير" صنّفه الإمام ولي الله يللهه لطلبة العلوم الإسلامية بلغة فارسية مَحَلَية 
حينذاك» وكان الكتاب مُوجَرًا مختصراء فكان يدرّس بدّوره طول حياته» ثم بعده ييه لا يزال 
يدرس في المدارس الإسلامية؛ لأن الكتاب وإن كان صغير الحجمء ولكنه أجحدى من تفاريق العصاء 
وأنفع من الغييق ق أوالة: 
ومضى على تصنيفه زمن طويل» والطلاب يقرؤونه برغبة تامة» واهتمام بالغ في أرجاء المند؛ لأن 
اللغة الفارسية كانت رائجة في الهندء فلما انقضى عصرها بالهند أحسنّ عالم هندي بحاجة البلاد, 
فترجمه إلى اللغة العربية» وأخفى اسمّه؛ ونسب ذلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقي»؛ صاحب 
المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشق» ولكن كان في الترجمة هجنة وسقط وغموض وتسامح في مواضع 
دونه انف الليبية ماحد زنيب الشعنة 
وقبل ربع قرن خدمت الكتاب بشرحي "العون الكبير"؛ فأحسست حينذاك بالخلل» وشعرت بحاجة 
إلى مقابلة الترجمة بالأصل الفارسي» فقمت يبهذا الواحب حيثما وجدت الغموض في التعبير أو الخلل 
في العبارة» أو التسامح ف أداء الغرض» ونبهت عليه في الشرح» ووضعت الترجمة الصحيحة في 
الشرح ول أغير أصل الكتاب. 
ولا يزال العون الكبير يُطبع من سبائك حديدية» حى ذهب رُواؤها وماؤهاء فأردت طبع الكتاب 


بالكمبيوترع فنظرت قُِ الكتاب مرة أخدرى فلم يعجبئ الأسلوب» ووقفت قف تنا ذلك على 


الفوز الكبير 1 الحاجة إلى التهذيب 


لظا كر حديدة» فمستت الاسة إلى اللمرابيعة مرة أخعرض: 





وكذلك القائمون بتدريس الكتاب في دارالعلوم ديوبند» وكذا في الدور الأخرى في البلاد» أصروا 
علي مرات وكرات أن أقوم بتهذيب التعريب وتوضيحه؛ فقمت بواججبي - بتوفيق المليك الوهاب - 
نحو الكتاب», وأفرغت الجهد ف تحرير الترجمة» وجعلت الترجمة القديمة أصلاء وغيرت العبارة في 
1 ءءء : ع ' . ايت ١‏ 0 5 |( ا 1 به 

مواضع الضرورة» وعلقت ف مواضع |الحاجة بالاختصار» فمن يريد التفصيل فليرجع 9 شرحي 
"العوق الكبير": وكذا قسج الكتاي وعنونقه من حدية: والحسد للد 

وأخيرًا أعتذر إلى الأساتذة البارعين الشارحين للكتاب باللغة الأردوية» وألتمس منهم أن يغيروا 
شرو هم طبقّ هذه الترحمة المهذبة» وكذا إلى قراء العربية من خلط الأردو بالعربى في بعض 


التعليقات؛) أن ذلك كه ويك الناشكين6 تقبل الله مساعينا لصاح دينه القويم. والحمد لله رب العالمين. 


و كتبه 
سعيد أحمد البالن بوري 


بدا رغ ع اه 


الفوز الكبير 7 00 ترجمة الإمام المصنف 


تر حمة الإمام العتة. 
في سطور 


هو أبو عبد العزيز قطب الدين ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدّهلوي المنديء ولد في 
عهد عالمكير سنة ١١١5‏ هه وتوفي إلى رحمة الله في حرم سنة ١1175‏ ه يمدينة دهلي. 

كان ص من عباقرة الحندء وممن يُشار إليهم بالبنان: 

العالم الفاضل النحريرء أفضل من بث العلوم فأروى كل ظمآنء أحيا الله به وبأولاده وبتلاميذه, ثم 
بتلاميذهم؛ الحديث والسنة بالهند» وعلى كتبه وأسانيده المدار في الديار الهندية» فمثله كمثل شجرة 
طوبى» أصلها في بيته وفرعها في كل بيت من بيوت المسلمين. 

وقد صنف الإمام ولي الله في العلوم كلهاء لاسيما في الحديث والتفسير وأصوهماء وتصانيفه تشهد 
بعلو كعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره في العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذكر هنا بعضها: 
)١(‏ ترجّم الفرقان الحميد إلى اللغة الفارسية على شاكلة النظم العربي ف قدر الكلام» وخصوص 
اللفظ وعمومه أسماها بفتح الوخمن: 

(1) الفوز الكبير في أصول التفسير بالفارسية» وهذا الكتاب تعريبه. 

(؟) المسوّى شرح الموطأ (بالعربية). 

05 المصفى شرح الموطأ (بالفارسية). 

(2) الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد. 

(7) حجة الله البالغة في أصول الدين وعلم أسرار الشريعة» وهو كتاب فريد في بابه» لم يسبقه 
مثله ولم يَنسَّج على منواله بعده. 

() عقد اليد في أحكام الاجتهاد والتقليد. 


الفوز الكبير ظ / ترجمة الإمام المصنف 


)2( اللإنصاف 8 بماك مسبت اللا .حتلاقف . 





(4) المقدّمة السَّنيَّة في انتصار الفرقة السنّية 

)١١(‏ إزالة ابلنشباء عن نخلافة الخلفاء. وهو كتاب ماتع عديم النظير في بابه. 

)١١(‏ قرة العينين في تفضيل الشيخين. 

وكان جد على مذهب أب حنيفة د لا يخرج ف العمل عنه قيد شبرء وأما في الدرس والتصنيف 

فكان طلقا حر البحث» كما كتب هو بنفسه في آخر نسخة "صحيح البخاري"؛ المحفوظة ممكتبة 

حدا خش بعظيم أباد (ينم)» تع "كته بيكةالغة لفقير إلى رحمة الله الكريم الودود ولي الله أحمد بن 
عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم ب بن متضور بن أحمك ين محموة ب عفا الله عنه وعنهمء وألحقه 

وإياهم ابأسلافهم الضالحين, - العمري. نسياء الدغلوي وطبا. الأشعري عَقيدَةٌ» الصوق: طريقة 

الخحنفي عملاء والحنفي الشافعي تدريساء حادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام» وله في 

كل اإذلاك تكسا تمق والقلمد ك أواية و3 راع وظاهرًا وباطناء دي الجللال والا كرام و كان ذلك يوم 

العالاثاء لعاله وعهرية من شوال سنة 531854 هلد : 


وقلنا لكيه عهيا قرائء قضيدة متصيعة ومسفوظه فى قنيةة اليس | هذا محل بياكًا. 


التفسير لغة: الإيضاح والعبيين: 
واصطلاحا: علم بحت افيه عن القرآق اليد مى نيت لالت على عراد الله تماق بقدر الطاقة 


-- 


فرج علم القراءات؛ فإنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث ضبط ألفاظه: و كيفية 
أدائهاء وقولنا: 'بقدر الطاقة البشرية" لبيانٍ أنه لا يُقدّح ف العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني 
المتشابهات ولا عدمٌ العلم .تمراد الله تعالى في الواقع ونفس الأمر. 

وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى. 

وغرضه: الاهتداء داية الله تعالى» والتمسك بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة الأبدية. 
وفضائله: كثيرة؛ منها: 

أ تكفل اللله تعالى بنفسه ببيان كلامه الشريف» قال الله تعالى : 4 93 عَلَِيِتَا َيَانّهُ 4 (القيامة: 8) 
فالله تعالى هو المفسسّر الأول لكلامه القسمء وكفى به فضيلة. 

؟- جعل تفسيرٌ القرآن الكريم وظيفة البي كد قال تعالى: «ِوَأَنرَلْئَآ إلَيكَ الدّكْرَّلِمبَيْنَ لئاس مَا 
ل إِلَهِمَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُوَ 4 (لنحل:؛4) فبينه 5ه بقوله وفعله» فهو المفسر الثاني لكتاب الله 
المثاى» و كفى به قدو ظ 
+- دعا النبي 0 لابن غيدة نين لد بن عباس فر فقال: "الهم غ1 الكتاب" (رواه البخاري)» وق 
رواية: "اللهم علمة التأويل" ذروه داكي وشهد بلباقته وَعَبِقرييِدِ عبد الله بن مسعود ذه حيث 
قال: "نعم ترجمان القرآن ابْن عباس" (رواه الحاكم)» فهل فوق ذلك من فخر؟ 

4- وجعل خيرٌ الناس من تعلم القرآن وعلّمه الناس؛: هذا عام لألفاظ القرآن ومعانيه) بل هو أولى: 
ونَاهِيكَ به من عُلْياءً. 





علم اك : 0 ْ 1 0 العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 


ااعأ . 4 عد 0 ع 0 
ويا : هما بمعئ واحد عند المتقدمين» وأما عند المتأخرين فقال الإمام أبو منصور 





التفسع : القطع أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عيئن باللفظ هذاء فإن قام دليا 
مقطوع به فصحيح: وإلا فتفسير بالرأي؛ وهو المنهي عنه. 

والتأويل: ثر جحيح أحد المحتملات بدو ل القطع والشهادة على الله (راجع الإتقات النوع 1/17). 

والتفسير بالرأي: هو التفسير بالمهوىء والتفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغييرًا لمسألة إجماعية 
قطعية؛ أو تبديلاً في عقيدة السلف المُجْمّع عليهاء وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح 


: 5 |لة 50 1 | 9 [ء * 7 5 - ١‏ 
معماير ىْ لص 5 ومن يطالع كتب التفسير يحدها مشحونة ,ممثل شدة التفاسير» فلا ضير فيها. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


معدمة الكتاب 

آلاء الله تعالى على هذا اليد الضعيك: 4 تعد ولا نتحصىء جلها التوفيق لفهم القرآن العظيم. 
ومئن صاحب النبوة والرسالة لتثثلثلا وعلى أحقر الأمّة كثيرة» وأعظمُها تبليعُه كله الفرقان الكريم: 
لقي البي كل القرآن الجيلَ الأول؛ وهم أبلغوه للجيل الثابئ وهلمٌ جرّاء حين بلغ هذا الضعيف 
أيقيا 5 مرخ رؤايته ودرايته. 

اللهم صل على هذا الني الكريم سيّدنا ومولانا وشفيعنا أفضلَ صلواتك؛ وين بركاتك؛ وعلى آله 
وأصحابه؛ وعلماء أمته أجمعين» بر حمتك يا أرحم الر احمين. 

أما بعد فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم - عاملها الله تعالى بلطفه العظيم -: لما فتح الله تعالى 
على بابأ من فهم كتابه المجيد» خطر ببالي أن أجمع وأقيّد بعضّ النكاتٍ النافعة الي تنفع الأصحاب 
رسال #خسرف والر ى لف يف التي 11 ايام ٠.‏ أن يق قلي امي بسر اهم هذ 
القواعد شارعًا واسعًا في فهم معان كتاب الله بحيث لو صرفوا عَمُرَهمِ في مطالعة التفاسير, 
والقراءة على المفسّرين على أنهم أقل قليل في هذا الزمان»لم تُنحَّصّل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط 
والربط. ومميتها ب "الفوز الكبير في أصول التفسير"» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو 


حسيبي» ونعم الو كيل. 


آلاء: جمع الإلى. والإلى» والألى: النعمة. وهنن: جمع المنة : اللاحسساك. لقن : لقنه الكلام: فهمه إياه مشافهة. 
الجيّل الأول: هم أضحاب الببي 2 للجيل الثابي: هم جماعة التابعين. هلم جرًا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
النكات: جمع النكتة» وهي المسألة العلمية اللطيفة» الى أخرجت بدقة نظرء وإمعان فكرء والمراد يما هنا: الفوائد النافعة. 


5 
ومقاصد هذه الرسالة منحصرة فى حخمسة أبواب: 
الباب الأول: في بيان العلوم الخمسة؛ الى 1 عليها القرآن العظيم نصاء وان رول, القوآن 
بالإإصالة كان لهذا الغرض. 
الياب الثانى : في بيان وجوه الخفاء في معان نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصرء وإزالة ذلك 
الخفاء بأوضح بيان. 
الباب الثالث: في بيان لطائف. نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع» بقدر الطاقة والإمكان. 
الباب الرابع: في بيان مناهج التفسير» وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في ذَكرجُمِلَةٍ صالحةٍ من شرح غريب القرآن» وأسباب النزول الي يحب حفظها 


على المفسمراة ويمتنع ويحرم الخنوض 8 ات الله بدوها. 


جْمْلة صالحة: أي مقدارًا كافياً. بدوها: أسقط الناشرون للفوز الكبير الباب الخامس منه لعدم تموله في الدرس. 


الباب الأول ١‏ العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 


الباب الاول 

ف بيان العلوم الخمسة الى يدل عليها القران العظيم نصا 
ليعلم أن معان القرآن المنصوصة لا تخرج عن خمسة علوم: 
العباداتع أو من قسم المعاملاات: أو من تدبير المنزل. أو من السياسة المدنية. وتفصيل هذا العلم 
منوط بذمة الفقيه. 
؟- علم الحدل: وهو المحاجحّة مع الفِرّق الأربع الضالة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين 
وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 
*- علم التذكير بآلاء الله: وهو بيان خلق السماوات والأرض وإغام العباد ما يحتاجون إليهء وبيان 
صفات الله الكاملة. 
- علم التذكير بأيام الله: وهو بيان الوقائع الي أَحْدَنْها الله سبحانه وتعالى من قبيل تنعيم 
المطيعين» وتعذيب اجحرمين. 
ه- علم التذكير بالموت وما بعدّه: من الحشر والنشر والحساب والميزان والحنة والنار. 


وتفصيل هذه العلوم الثلاثة» وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلقة يما يرجع إلى الواعظ والمذكر. 


المعاملات: مسائل .باحفة عن كيفية إقامة المعادذلات والمعاونات»؛ والاكتسابات فيما بين الناس (ثن موالات: وو عمس تحص 
عل ترق يفت تدان تق شهرى زئركى بن تباول_اشياء تخاون باتك اورذرالح معاكووجوو مل لفك صور آل كشك عالل>). تدبير المنزل: حكمة 
باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل (ألنتديعر منزل: وم مسج جوترق يفت تمدن شل خائدالى تعلقا تك برشت سح ينث 
كرتالج. السياسة المدنيّة: حكمة باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينة (إسياست السدييد مث اتتتلام #كلتء يي ووثلن 
تل يل ل ايك شه ياي ك يلك سك لوكول سل ور ميان ربيطو حل قو فوط ركت ل طريقو لس شك مالّع): والمراد من المدينة: جماعة 
متقاربة تحرى بينهم المعامللات ويكونون أهل منازل شتّى. منوط: المعلق» يقال: هذا 007 لعا هن 

علم التذكير: ذكره الشيء وبالشيء: جعله يذكرهء وذكر القوم: وعظهم. بأيام الله: نِعَمُه ونقمُه كقصص الأنبياء 
وأقوامهم؛ وأيام العرب: حرويهم وملاحمهم كيوم ذي قار؛ ويوم الفجار. 


الباب الأول ١‏ أسلوب القرآن الكربم في عرض العلوم... 
أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة: 

وإنما وفع بيان هذه العلوم على أسلوابي العرب الأولين» أيه على منهاج العلماء المتأخرين» فلم يلترم 
سبحانه وتعالى في آيات الأحكام احتصارًا يختاره أهل المتون» ولا تنقيح القواعد من قيود غير 
ضرورية» كما هو صناعة الأصوليين» واختار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إِلْرَامٌ الخصم 
بللستهورانت:السلعة والخطابيات النافعة لا تنقيح البراهين على طريقة المنطقيينء ولّم يراع سبحانه 
وتعالى المناسية قِِ الانتقال من موضوع 5 موضو ع2 كه يراعيها الأدباء المتأخرون» بل لشر كل 
ما أهم إلقاؤه على العباد, سواع كان مقدما أو جؤخيرا. 

وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الحدل والأحكام بقصة» ويظنون أن تلك القصة هى 
االجدل» وه جحود الأعمال الفاسدة و شيو حخ المظاُ فيمأ بيهم سيسسا لدروا اف يات الأحكام وعدم 


0 


وتتنههم بغير ذكر آلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول ايات العل كير . 

و أما الأسباب الخاصة والقصص الحزئية الى تَحشّم المفسرون عاقنا افليس نا ميته .بق لكين يعلد 
به» إلا في بعض الآيات الكريمة» حيث وقعت الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث الي وقعت ف 
عهد النبى كد أو قبله. ولا يزول ما يعرض , للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التغر لتعريض 


إلا ببسط القصة, فلزم أن نشرّح هذه العلوم بوجهٍ لا نحتاج إلى إيراد القصص الجزئية. 


المسلمة: أى السلبة عند عوامهم وخواصهم. والخطابيات النافعة: قياس مولغ من المظنونات أو المقبوللاث»: 
والخطابة بفتح الخاء مصدر. البراهين: قياس مؤلف من اليقينيات سواء كانت بديهيات أو نظريات منتهية إلى 
البديهيات. أهم: أهمٌ الأمر فلانًا: أثار اهتمامه. القصص الجزئية: ذكر الإمام المصنف في الفصل الأول علم 
الجدل مع الفرق الأربع الضالة؛ وفي الفصل الثاني بقية العلوم الأتسسطة أفدكا بعلوم التذ كير الثلانة, 5 شّ ماح 
الأحكام ففي الكلام لف ونشر مشوش» فتنبه له. 


الفصل الأول ه ١‏ علم الجدل 


في علم الجدل 

قد وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفِرّق الأربع الضالة: المشر كين» واليهودء والنصارى» 
والمنافقين. وهذة المنخاصمة على طريقين: 
الأول: أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء ويذكر استنكارها فحسب. 
والثاني: أن يبيْنَ شبُهاتهم الواهية ويّذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. 
ذ كر الجر فين: 
وقد كان المشر كون يعوا أنفسهم حنقاء ويدْغوان التدين تملة سيدنا إبر أهيم ع3 وإعا يقال: 
"الحنيف" لمن تدين بالملة الإبراهيمية والتزم شعارها. 

قل 
وشعائرها: جج البيية الحرام؛ واستقباله ف الصلوات» والغعسل من الجنابةع والاحتتان» وسائر 
خصال الفطرة, والحرتم الأشهر الحرم؛ و تعظيم المسسكعد الحرام, وريم المحرمات ايده والرّضاعيّة 
والدبح قِّ الحلق, والنّْحر ىّ اللّةع والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى» لاسيما ىق أياء الحج. 
شرائعها: 
والمساكين» والإعانة على نوائب الحقع وصلة الأرحام مشروعة قُ أصل الملةع و كان التمدح كذه 
علم الجدل: يقال لعلم الجدل: علم الناظرة واللحاضمة أيضّا» وللراد يدها أن النقوس التقلية إذا تولست بينهنا 
شبّهات تدافع بما الحقَّ» فكيف تُحَل تلك العقد؟. حنفاء: جمع حنيف على زنة فعيل: المائل عن الأديان كلها إلى 
الدين القوبم» من الحنف وهو الميل» وي الاصطلاح: كل هن كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو حنيف. 
خصال الفطرة: هي قض الشاربء وإعفاء اللحيّة» والسُواكُ: واستنشاق الماءء وقض الأظفار» وغسل البراحم» ونتف 


الإإبطع وحلق العانةع وانتقاص الماع يعي الاستتجحاء قال الراوي: والسبييت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» (روأة مسلم 
مشكاة رقم الحديث: 179؟)» وف رواية: الخِتّان بدل إعفاء اللحية (رواه أبو داود عن عمار بن ياسرذة#م). 


علم الجدل ظ ١)‏ عقائد الملة الابراهيمية 
الأعمال شائعًا فيما بينهم؛ إلا أن جمهور المشركين قد تركوهاء حي صارت هذه الأعمال في 
حياتهم العملية كأن لم تكن شيئا. 

وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضاً ثابنًا في أصل الملة؛ وكان استنكار هذه 
الأفعال باقياً عندهم في الجملة» ولكنَّ جمهورَ المشركين كانوا يرتكبوفاء ويتّبعون النفس الأمّارة فيها. 
عمائدلها: 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى؛ وأنه هو خالق الأرض والسماوات العلى» وأنه 
007 الحوادث العظام؛ وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد .مما يعملون؛ وأنه مقدر للحوادث 
العظيمة قبل وقوعهاء وأن المللائكة عباده المقَربون» وأَغم يستحمو ق التعظيم؛ كل ذلك كان تابثا 
عندهم: وين على للك أشعارهمء 0 جمهور المشر كين قد وقعوا ف شبهات كثيرة كحاة ناه 
المعتقدات لاستبعادها وعدم ألفتهم بإدراكها. 

ضلال المشر كين: 

وكان من ضلاههم الشرك؛ والتشبيه» والتحريف» وححود الآخرة» واستبعاد رسالة النبى 325 
وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم: وابتداع التقاليد الباطلة» واندراس العبادات. 

ياك الشيرك: 

والشرقة: أن ضمت لثير الله تغالى شيئًا من الصضفات المختصة به تعالى؛ كالتصرف في العالم بالإرادة 
- الذي يعبر عنه ب«إكن فَيَكُونٌ 4 - أو العلم الذاق - غير المُكتسب بالخواس؛ ودليل العقل؛ 
والمنام» والإنهام ونحو ذلك - أو الإيجاد لشفاء المريضء أو اللُعن على شخخصء والسخخط عليه حق 
يقدر عليه الررقه أو يمرض؛ أو يقي يسبب للق امعط أو الرحمة لشخص عن ينظ الله 
الرزق» ويصِحَ بدنه» ويَسعَدَ بسبب هذه الرحمة. 

هذه الرحمة: والحاصل: أن الصفات المذكورة من التصرف في الكون, والعلم الذاق؛ وإيجاد الشفاء» واللعن» والسخط». 
والريعة كلها عه يالل اهالء فى آلبت نكا منيالعره تال حقد أشرك, 


علم الجدل ١/‏ بياث التشبيه 
ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحذا في خلق اجواهرء وتدبير الأمور العظام» ولا يثبتون لأحد 
قدرة الممانعة إذا أبرم الله تعالى أمراء وإِنما كان إشراكهم ف أمور خاصة ببعض العباد» ويظنون أن 
سلطاناً عظيماً من السلاطين كما يرسل عبيده المحصوصين إلى نواحي مملكته. ويجعلهم مختارين 
متصرفين في أمور جزئية إلى أن يصدر عنه حكم صريح ف أمر خاصء ولا يقوم بشؤن الرعية 
وأمورهم الحزئية بنفسه؛ بل يكل الرعية إلى الولاة والحكام» ويقبل شفاعتهم في حق الذين يخدموفم؛ 
ويتوسلون بمم؛ كذلك قد خلع الملك على الإطلاق على بعض عباده لعة الألوهية» وجعل 
سخخطهم ورضاهم مؤثرًا في عباده الآخرين. فيرون الترلف إلى أولئك العباد المقربين واجبًا ليتيسر لهم 
حسن القبول في حضرة الملك المطلق» وتُقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري الأمور. 

وكانوا يجوزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن يسجد لهم ويُذبح لهم ويُحلف يُم؛ ويستعان بقدرتم 
المطلقة في الأمور المهمة. ونحتوا صُوَرًا كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى 
تلك الأرواحء حجن اعنقد اللتهال شيعا شيا تللق الصوز معودة بتواقاه فطق الفساد العظيم 
إل المعتقدات. 

بيان التشبيه: 

والنشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشرية الل تارك وععالل: فكابرا يقولوف: إن للضكة ينات 
الله وإنه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرض باء كما يفعل الملوك أحيانا مثل ذلك مع الأمراء 
الكبار» ولما لم يستطيعوا إدراك علمه تعالى وسمعه وبصره كما يليق بشأن الألوهية» قاسوها على علمهم 
وسمعهم وبصرهم؛ فوقعوا في عقيدة التجسيم. ونسبوا التحيز إلى الله تعالى شأنه. 


الجواهر: جمع الجوهر: وهو ما قام بنفسه؛ ويقابله العرض؛ والمراد: المكونات المادية. الممانعة: المنازعة. أبره: أبرم الأمر : 
أحكمه. على الإطلاق: أى الكامل في التصرفء يفعل ما يشاء؛ من أطلق له التصرف: أباحه. التزلف: التقرب. مجاري 
الأمور: هي ما دون الأمور العظام. فتَطرّق: تطرق إليه: ابتغى إليه طريقا. التجسيم: عقيدة أن الله تعالى له 
حسى كألحساننا. والقسيزة عتقيلة آك الله قعال«متسكن فل.مكاك: 


علم الجدل م١‏ بيان التحريف 


وأما التحريف فإك قصته: أن أو لاد مدنا إسماعيل عاكل كانوا على شر بعة حدّهم الكريم سنيكنا 
ا - 51 6ك : : 0ت 2 50 2 

إبراهيم علتلإ. حى جاء عصر عمرو بن لحي - لعنه الله - فوضع لهم الأصناة؛ وشرع لحم عبادتهاء 

واخترع شم ير اليتخائر السِؤااثب) والحامي, والاستقسام بالازلام: و أمثال هده الطقوس. 

وقد كان هذا الحادث قبل بعنة البى 5د يقرابة ثلاث ماثة سنة» وكانوا يتمسكون فق هذا الباب 


باثار ابائهم, ويروكا من الحجج القاطعة. 
ججعحو د الاخرة: 
وقد بين الأتياة السالفون امقر والنشرى ولكن م يكن ذلك البيان بشر ح وبسرظط مث ما قيمنة المَران 
العظيمء ولذلك كان جمهور اشر كين قليلي الاطلاع عليه وكانوا يستبعله ل وقوعه. 

ظ للد 
استبعاة. رمنالة الب 2 

0 ا 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عهااطلااثلا. بل بنبوة سيدنا 


5 
ب عه 


مو سى., لعد أيضاء ولكن كاوقت. الهيفاك البشرية الى هبي حجاب جمال الأنبياء الكامل, 


- 

تش شه تشويشاء وكذلك لا لم يعرفوا حقيقة تدبير الله الذي هو مقتضى بعثة الأنبياء؛ اسَتَبِعَدُوا 
الرسالة» لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثل المرسلء فكانوا يوردون لأحل ذلك شبهات 
واهية غير مسموعة؛ فيقولون مثلا: كيف يكون البى مختاحًا إلى الطعام والشراب؟ ولماذا لم يرسا 


الله مَلَكَا رساألة ولاذا للا يوحى إلى كل أنحد على كدة؟ وعلى هنذا الأسلواب: 

عمرو بن لحي: من اقنتظان» كنيقه أبو ثلمافةة وق انسبهة اعفلاف: شنديد» ويظن أنة. كان بق أوائل القرن 
الثالث من الميلاد. الطقوس: جمع الطقس : وهي المراسيم الدينبة. هذا الحادث: يعن وقعة عمرو بن لوي . هذا 
البائب: يع في حواز عبادة الأضتاف. موسى عفل أيضًا: أئ مع كونه عَلكة من غير أبائهم. لجمال الأنبياء 
الكامل: أي تحول تلك الصفات بين الأنبياء وبين جماهم الحقيقي: وتحجبهم قلا يدركون ذاك الجمال الكامل 
شيا . تكويتكًا يتل الأثره متثره مطظرا. 


علم الجدل ١8400‏ نفوذج المشركين 


تموذج المشر كين: 

وإن كنت غير مُهتدٍ في تصويرحال المشركين وعقائدهم وأعمالهم؛ فانظر إلى حال امحترفين من 
أهل عصرناء لاسيما الذين يقطْنورن منهم بأطراف ذار الإسلام ما هي تصوراتهم عن "الولاية"؟ فمع 
أهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» يرون وجود الأولياء في هذا العصر من قبيل المستحيلات؛ 
ويذهبون إلى القبور والعتبات» ويرتكبون أنواعًا من الشرك, وكيف تَطْرّق إليهم التشبية 
والتحريف؟ ونرى طبقَ الحديث الصحيح: "لتتّبعنّ سئّنَ من كان قبلكم"* أنه ما من بلية من البلايا 
إلا وطائفة من أهل عصرنا يرتكبوها ويعتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانة وتعالى من ذلك. 

وبائملة قإن الله تعالى يعث: سيد الأنياء 886 بقضلاه رحس بق الغرية: وامرة بإقاعة لثلة السيفية 
وخاصمهم ف القران العظيم» واستدل في المخاصمة سلما الى هى من بقايا الملة الحنيفية 
ليتحقق الالزام. 

فرد الاشراك: 

أولاً: .مطالبتهم بالدليل على ما يزعمون ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 

وكانيا: بإنبات عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبين الرّب: تبارك وتعالى» وبيان اختصاضه تعالى 
باستحقاق أقصى غاية التعظيمء بخلاف هؤلاء العباد. 

وثالئا: ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسألة كما قال تعالى: «إوَمَا أَرَسَلنَا ين قَبلِلَك مِن رَسُولٍ إل 


الت 6ه لين لكان وت انا 


0 
تويرة: قبل الأسر؟ بوقيقة..وقيها كفس يقالف ها بيئاً. امخترفين: احترف: انَحَذْ حرفة فهو مُحدّرف. 
دارالإسلام: أي لِمّا أنفهم يسكنون بنواحي دارالإسلام وأرجائها يكونون جاهلين من الدين. الشرك: أي هم 
لا يستفيدون من الأولياء الأحياء» بل يذهبون إلى الأموات» ويرتكبون هناك البدع والخرافات. خاصمهم: أي 
جادهم ونازعهم. 

*رواه الشيخان واللفظ لأحمد والبيهقى. 

)1 الأثنياء: ؟. 


علم الجدل ,” ود التشبيه 


ورابعًا: ببيان شناعة عبادة الأصنام, وأن الأحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساى» فكيف ينالون 
فرئنة: الالرهيةة وعدا الرة مسوق لقوم يعتقدون الأصنام مَعبودة لدواها. 

ورة النكبيه: 

أوّلا: عطالبتهم بالدليل على دعواهم» ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 

وثانيا: بيلق شرورة التحافى بين الوالد والولده وهر مقفره باليدافة: 

وثالنا: ببيانَ شناعة نسبة ماهو مكروه ومذموم لديهم إل الله تعالى» كما قال تعالى: «8 أَلرَبَكٌ الْبَتَاتُ 
وَلَهُمٌ آلْبَنُوتَ ؟214: وهذا الردٌ مسوق لقوم اعتادوا المقدمات المشهورة: والمتوهّمات الشَّغريّة 
وكان اترهم من هذا القبيل. 

وردٌ التحريف: 

أوّلاً: ببيان أنه ل يُوثْرُ عن أئمة الملة الحنيفية. 

وثائياً» بان أذا ذلك كله اسمراعات: واببقاعات قح ليسا #عصومين. 


5 استبعاد اشر و النشر: 


أولا: بالقياس على إحياء الأرض بعد مو كاء وما أشبه ذلك وتنفيح المناط الذي صو شى | القدرة 


| 
وو 


وإمكان الإعادة. 


مَعبودة لدواقا: وأما الذين يظئون الأصنام وسيلة عقر ام وقبلة التو جه فل" يهم هذا الحواب. 
والمتوهّمات الشّعريّة: المتوهّمات: قضايا كاذبة يحكم يها الوهم في أمور غير محسوسة والشعر: قول 
مولف امن المعَيّلاث» والمحيلات: قضايا يُخَيّل ماء؛ لتنائر النفسئ هنا قبضًا وبسطاء اقترغب فيها» سواء 
كانت مبااقة أو كاذبةء» كقول القائل: م ياقونة سكالا فحيقل تنبسط النفس وترغب فيهاء اعد 
مَدَةَ مُهوّعة؛ فالنفس تنقبض وتتنفر عنه. وها أشبه ذلك: كقياس الإعادة على الابتداء. وإمكان الإعادة: 
أت عقول: إن الضادة موقورف على آمرين: الآول: كوت الإحافة ممكناء ‏ والعلق + كرات حدرة: الله تمالى 
شاملا علي وثبك “كل الأمري فا اسعصالة فيه#. 


نا العكافاكة بقعىم 


علم الجدل 0 الرد على مدكري الرسالة 
والآنيا: بياقا موافقة آهل الب السماوية كلهم ف الإخبار به. 
والرذ على مفكري الرسبالة 

أولا: ببيان وجودها في الأنبياء السابقين» كما قال تعالى: 4 وَمَآ 
إلَيِم من أَهلٍ القرَئ 010 

اي د لعف تمه قل كقى بِاللّهِ سْهِيدًا بينى وَبَنَتَكم وَمَن 
عندة على تدب 204 . 
وثانيًا: بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحيء» قال تعالى: 38 قل إِنمَا أ بعر مَتلَم 
يُوحَنّ ِل 174 ثم يفسر الوحي ما لا يكون من المستحيلات» كما قال تعالى: 8 وَمَا كانَ لِبَكَرِأن 
يُكَلِمَهُ الله َ وَحيا أوْ مِن وَرَآي غناب أو تيبل رَسُولا فِيُوحَ بإذي ماكماة َه ع حَكيرٌ 18". 
وثالنًا: ببيان أن عدم ظهور المعجزات الى يقترحوقا وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص 
رغوق رساقه وعلة إرساله قال اللضفكة رسلا وعتم إفاق قال إلى “كل قخصضص» كل للك 
لمصلحة كلية؛ يقصر علمهم عن إدراكها. 
ولما كان أكثر الناس الذين بعث الله إليهم الرسول ود مشركين» ذكر هذه المعاى في القرآن الكرعع 
في سُوَرٍ كثيرة بأساليب متعدّدة وتأكيدات بليغة» ولم يتحاش عن تكرارها وتّردادهاء نعم هكذا 
ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة؛ والكلام في مقابلة هؤلاء الجهلة» والكلام في 
مقابلة هؤلاء السفهاء جدير يهذا التأكيد البليغ» «ذَلِكَ تقدير العزيز الْعَلِيم 4. 


الإخبار به: أى نقول: إن الكتب السماوية كلها متفقة في الإخبار بوقوع الحشر والنشرء فكان ذلك إجماعا قاطعًا عليه. 
يقعر حوها: اقترح عليه كذا وبكذا: تحكم وسآله إياه بالعنقف» ومن غير روية. يتواخول: و عر ال 8 قضد إليه؛ 
وتعمّد فعله وتحراه» يقال: توّى رضاه وتوحى محبته. ول يعحاش: تَحَاشَى عن كذا: تنزة. 

.ه١ الرعد: "*5. () حم السجدة: 5. (:) الشورى:‎ ))( .١١35 يوسفش:‎ )١( 


علم الجدل ‏ 9؟ ذكر اليهود 


ذ كر اليهوج 


وقد كان اليهود آمنوا بالتوراة» وكان من ضلاهم: 





-١‏ تحريف أحكام التوراة» سواء كان تحريفا فليا أو يريا صنو 

ا- وكتمان آيات التواراة. 

- وإلحاق ما ليس منها با افتراء منهم. 

5- والتقصير فى تنفيذ أحكامها. 

ه- والعصبية الشديدة لديانتهم. 

5- وامشكار رسالة نبينا و وَسَوعٌ الدب والطعن غليه مك بل بالنسبة إلى الرب تبارك وتعالى أيضًا. 
1- وابتلاؤهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. 

يان التحريض: 

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظي قد كان في ترحمة التوراة وأمثالهاء لا في أصل التوراة. 
وهو قول ابن عباس ذكفا. 

والفحريف السفوري: عو فازيل فاسد صل الآية على غير معداها يتمق واقتراف عرق سواء السبيل: 
أمثلة التحريف المعنوي: 

١‏ - فمن جملة ذلك: أن الله تعالى قد بَيّنَ الفرق 0 المتديّن الفاسق والكافر الجاحد ف #ل على وتوعد 
الكافر بالخلود في النار والعذاب الأليم, 1 و خر وج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء» وصرّح بذلك في 


كل ديانة باسم المتدين بتلك الديانة» فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين» وي الإبجيل للنصرانيين» 


أن تحريفهم اللفظي: اعلم أن في التحريف ثلاثة مذاهب: ذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي 92 
عندهم كله معنوي» وإليه جنح الإمام المصنف يك وذهب جماعة إلى أن التحريف اللفظي موجود فيهاء ولكنه قليلء 
وقال جماهير العلماء: إن التحريف قد وقع في الكتب السماوية بكل نحو من اللفظي والمعنوي كثيرا. العبريين: يقال 
لليهودي: العبري والعبرانينٌ تسمية لهم باسم لغتهم؛ وهم يسمون أنفسهم بالإسرائيلي نسبة إلى إسرائيل أى يعقوب عك. 


علم الجدل ا ش أمثلة التحريف المعنوي 
وف القرآن العظيم السحاياك دايا الحكم: هو الإيمان بالله واليوم الآخرء والإبمان بالبي الذي بعث 
إليهم؛ والانقياد له» والعمل بشرائع ملته» والاجتناب عن نواهيهاء لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق 
لذاقهاء ولكن اليهود زعموا أن كل ع ان موقي ألر تخيريا فهو من أهل الحنة والداصية شفاعة 
الأنبياء من العذاب» ولا عمكث ف النار إلا أياما معدودات وإن لم يتحقق ذلك المناط» ولم يكن إيمانه 
باللّه تعالى على الوجه الصحيحء ولم يدرك حظًا من الإبمان بالاخرة ورسالة الي المبعوث إليهم. 

وهذا خحطأ صرف وجهل محضء وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على أتم وجه؛ لما أنه كان 
مُهِيْمنَا على الكتب السابقة» مُيْنًا لمواضع الإشكال فيهاء فقال تعالى: ا بَلْ مَن كسَبَّ سَيْكَةَ وَأحَطَتَ 

د رقا تأزليك تحب قار همّ فِيهًا خَناِد ونَ0". 
ات برقن جتلة ذللهة أنه الى هدك لق 12 عله سكام تُناسب مصالح ذلك العصر وروغيت في 


التشريع عادات القَوم الصاضت وأكد الأرة بالذيطل ها وإدامة العمل عليها والاعتقادٍ يما وحَصر الحمية 
فيهاء والمراد أن الحق منحصر فيها في ذلك العصرء وأن الإدامة عليها إضافية لا حقيقة حقيقة أي مالم يأت ني 
آخر» ومالم يكشف الستار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهود حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية» وكان معنى وصية التمسك يما هو الوصاية بالإيمان 
بالله والتمسك بالأعمال؛ وله كن عسوسية للك ائلة معميرة لذاقاء ولكن اليهود اعتيروا الخصوصية 
فظنوا أن يعقوب عَلِتكا وصّى بنيه بالتمسسك باليهودية أبدًا 

عت رمن عله قلعو او تحال سكف الآقيايه والتازسين ل بإشطاة ين كل مله يوعبي اقرب 
وانخبوب؛ ووصف الذين ينكرون الملة بالمغضوب»؛ وأطلق في هذا الباب لفظأ شائعاً في كل قوم 


مُهَيْهنًا: عَيِمَنَ غلى كذا: سَيُّطر عليه وراقيه وحفظه ظه. التشريع: سن القوانين. عليها: ضمائر التأنيث كلها ترحع إلى 
الملة. وكان معنى إلخ: هذا جواب سؤال مطوي» وهو أن اليهود يدعو ن أن يعمو ب علكة يوم مات وصى بنيه بالتمسك 
باليهودية» فيستدلون بتلك الوصية على استحالة نسخ اليهودية» والجواب: أن ذلك افتراء منهم على يعقوب علتة, 
وم يكن معي ف تسيثك هداء بل كان معناة إخ. 


1( البقرة: 5 


علم الجدل 1 بيان كتمان الآيات وأمثلته 

فلا عجب لو استعمل كلمة "الأبناء" مقام المحبوبين» ولكن ظن اليهودُ أن هذا التشريف دائر مع 

اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي» ولم يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد والخنضوع؛ والسير على 

الحق الذي أنزله الله على الأنبياء لا غير. 

وقد ارتكز في خواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل؛ وتلقوها وتوارثوها عن 

أبائهم وأجدادهمء فَدَحَضّ القَران الكريم هذه الشبهات على أتم وججه. 

يبان كتماق الأياع: 

أما كتمان الآيات فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات للمحافظة على جاه شريفء أو لظلب 

منصب عزيز؛ لكلا يتلاشى اعتقاد العامة فيهم: ولا يُلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 

أمثلته : 

-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكمً رجم الزاني مصِرَحٌ في التوراة» ولكنهم أهملوه لإجماع أحبارهم على 

إهماله: وإقامة الجلد وتسخيم الوحه مقامه» وكانوا يخفون تلك الآياتِ حشية الفضيحة. 

؟- ومن جملة ذلك: أن الآيات الى فيها بشارة ببعثة نبي في أولاد هاجر وإسماعيل علهالقلالئلا. وال فيها 

إشارة إلى وحود ملة ينج ظهورها وشهرقاافي أرض الحجاز وبمتلر ينا عجيال عيرفة من القلبية ويم التابن 

ذلك الموضع من الأقطار والأمصارء وهي ثابتة في التوراة حيى اليوم» فكان اليهود يتأولوفها بأن ذلك 
ره 

إغتبار بوجخود تلك الملة وليس فيها أمر باتباعهاء و كانوا يرددون هذه الكلمة "ملحمة 'كتبت علينا". 


ولِمًا أن هذا التأويل الركيك لا يسمعه أحد ولا يصح عند أحدء كانوا يتواصّون فيما بينهم بإخفائهاء 


- 


ارتكر: أرد كن الشببىء: بت:واستقر فى أاعوله فدّخض: وحَضٌن اللميحة: أبطلها و دقعها. أحبارهم: الأحبار جمع جر بفتح 
أو له الكسيرة العام الكبير عند النصارى» ورئيس الكهََة عند اليهود. وتسخيم: سم الله و ججحهه: وده والسخحم: 
السو اد. الأيات: يعن أنانت التو راة. هاجر: هاجر على زنة قاع أم إسماعيل علم لد باتلا ويقولون: جر فيبدلون اشمزة 
فرت الطاء. يي لق علينا: أي كانوا ولوق “قم انها ارب الشديد مع الببي الذي سيظهر ف أولاد إسماعيل 


فكأننا أمر نا ممخالفته لا باتباعه. 


علم الجدل و" بيان الافتراء 
ولايسامحون بإظهارها على كل عام وخاصء؛ 1007 5 2 نوكم يما فح ا 
عَلَيَكُمْ لِمُحَآجُوكُم به- عِندَ رَيَكُمَ 4" 

ما أجهلهم! عل جنك آق السمل نه الله تعالى على هاجر و إسماعيل علهالقاائلا هذه المبالغة» وذكر 
هذه الأمة يمذه الفضيلة على الإخبار بوجود تلك الملة» ولا يكون فيه حث وتخريض على اتباع هذا 
الدين؟! سُبْحَانَكَ هذا فك عَظِيْهً! 

بيان الافتراء: 

أما الافتراء فأسيانه: 

-١‏ دخول التعمق والتشدّد على أحبارهم ورهباكم. 

'- والاستحسان أى استتباظ بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع. 
- وترويج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم الحقوها بالأصل زعماً منهم أن اتفاق سلّفهم على شيء من الحجج القاطعة» فلم يكن عندهم 
مسئّنّد في إنكار نبوة عيسى فته إلا أقوال سلفهمء وكذلك كان حاهم في كثير من الأحكام. 

مببن: التساغل واريكاف المناهي : 

وأما التساهل في تنفيذ أحكام التوراة» وارتكاب البخل والحرص» فظاهرٌ أنه من مقتضيات النفس 
الأمارة»؛ وهي تغلب التانَ جميعًا إلا من شاء اللهء: قال تغالى: إن الكفسن لأمارة بالشو ِل ما 
وعق اي +1 ولكن هذه الرذيلة قد تلوّنت ف أهل الكتاب بلون آخرء وهو أنهم كانوا يتكلفون 


الافتراء: الافتراء على الله: نسبة ما يكتبونه بأيديهم إلى الله تعالى» وإلى التوراة. بالأصل: أى بأصل الكتاب 
والشريعة. الرذيلة: ضد الفضيلةء واجمع رذائل. 


() البقرة: 5/ . (؟) يوسف: 617. 


علم الجدل 7 أسباب استبعاد ... 





أسياب المقحاق رعيالة عبيدتا محمد ص 

وأما استبعاد رسالة سدنا متمد 395 فأسابة: 

-١‏ احتلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال منه؛ وما أشبه ذلك. 
1- واختلاف شرائعهم. 

- واختلاف سنة الله تعالى في معاملة الأنبياء. 

؛- وبعنة البي يع من بين إسماعيل بعد ماكان جمهور الأنبياء من بن إسرائيل. 


- وأمثال هذه الأسهاب: 


النبوة ومنهجها في إصلا ح الناس: 
والأصل ف هذه المسألة أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس» وقذيب عباداقم وتعديل عاداتمء 
ظهرت فيهم النبوة فلا لسعا ها هذه العادات بالمرة ولا تضع هم عادات جديدة» بل ير فيمًا بين 
العادات» فما كان منها صالحاً مطابقاً لرضى الله تعالى تُبقيه وتحفظه: وما كان منها مخالفا للأصل 
واكذلك يكون التذ كير بآلاء لد وبأيام الله على الأسلوب الذي هو معروة ف عندهمء وشائع لديهمء 
فهذا هو السبب في اختلاف شرائع الأنبياء لتقلئلا. 
الختلااف الشرائع كاختلااف وصفات الطبيب: 

ابر 0 * 
وهذا الاختلاف ف الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيب» فإنه إذا دبر أمر المريضين يصف لأحدهما 
دواء وغذاء باردّاء ويأمر الآخر بدواء وغذاء حار» وغرض الطبيب من معالجتهما واحد» وهو إصلاح 
مزاجهماء وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير وعكن أن يصف الطبيب قُ 3 منطقة أدوية و أغذية 
مختلفة تلائم أهلهاء وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاحا مختلفا يناسب ذلك الفصل. 


ل أ أراد الطب عايب الحقيقي 2 جل ده - تعائلة من ابتلى بالمرضن النفسا»؛ وققورية القوة 
الملكية» وإزالة الفساد الطارئ عليهم: اختلفت اللمعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتم 


علم الجدل 0" أنموذج اليهود/ ذكر النصارى 


اعموذج اليهو د : 

5 ع 3 3 
وعلى كل فإن اردت ان ترى اعموذج اليهو د فانظر إلى علماء السوءع الذين يطلبون الدنياء ويولعون 
نتقلينك السلق: ويعرضون من نصوص الكتاب والسنة ويستندول إلى تعمق عالم والشدده أو ع 
التعحسانة: فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم, وحجعلوا الأحاقييف الموضوعة. والتأو يلات الفاسدة 


قدوة؛ فانظر كأفم هم! 


عقيدَه التليت والرة عليها: 

أما النصارى فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى عل وكان ضَّلاهُم: أنم يزعمون أن لله تبارك وتعالى 
ثلاثة أجزاء متغايرة بوجه ومتحدة بآرّء وكانوا يسموفا "الأقانيم الثلاثة": 

السيها: الأب» وهو بإزاءع مبدا العالم. 


والثانى : الاب وهو بإزاء الصادر الأول الذي هو معيئن عام شامل جميع الموجودات. 


أغوذ ج: الأغوذج والنموذج: مثال الشيء أصلهما كلمة فارسية وهي مون الأقانيم: جمع الأقنوم وهي كلمة 
سريانية» معناها: الشخص والأصل. هبدأ العالم: قارن الإمام المصنف يلك مصطلحات النصارى يممصطلحات 
الفلاسفة» والفلاسفة يعنون بدأ العالم ذات الواجب تعالى» وبالصادر الأول العقل الأول؛ وبالعقول المحردة العقول 
العشرة؛ والعقل عندهم: جوهر مستغن في أفعاله عن الآلات الجسمانية» متوسط بين الواجب ومصنوعاته في إفاضة 
الوجود. لجميع الموجودات: الصادر الأول أى العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكائنات» فهو شامل 
لجميع الموجودات بهذا المعى» وهو عند أرباب الحقائق: الوجود المنبسط المخلوق» ومنة وجد العالم بحذافيره. 


علم الجدل 0" عقيدة التثليث والرد عليها 


والثالث: ا القدسء وهو بإزاء العقول الخردة. 





وكانوا يعتقدون أن أقنوم "الابن" تدرّع بروح عيسى عَلِتة أي كما أن جبرئيل عذتة قد يظهر ف 
صورة الإنسان» كذلك ظهر الابن في صورة روح عيسى عت فعيسى إله وابن إله وبشر أيضا في 
وقت واحدء وتحري عليه الأحكام البشرية والإلحية معًا. وكانوا يتمسكون في إثبات هذه العقيدة 
ببعض نصوص الإبخيل الى أطلق فيها لفظ "الابن" على عيسى #39 وكذلك يستدلون بالايات 
الى تسب فيها عيسى 23لا بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه. 

وجواب الإشكال الأول على تقدير صحة نصوص الإنحيل» وأنه ليس فيها تحريف: أن لفظ "الابن" في 
العهد القديتم كان معيلة عن المحبوب والمقرب وابحتى + كتما يدل عليه كقير من القرائن فى الاخيل. 
وجواب الإشكال الثائ: أن تلك النسبة على طريق الحكاية» كما يقول رسول الملك: "إن فتحنا 
البلد الفلاق" و "لقد حطهنا القلعة الفلانية": وفي الحقيقة هذا الأمر راجع إلى الملك» وأما الرسول 
فإنما هو ترجمان الملك فحسب. 

والحواب الثاني: أنه يحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى علِتلا عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من 
قبَل العالم العلوي؛ لا عن طريق تمثل جبرئيل #3 في صورة البشر وإلقاء الكلام إليه» فبسبب هذا 
الانطباع حرى منه عدت كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه؛ والحقيقة غير خفية. 
وبالجملةافقد .رد الله تعاى هذا المذهب الباطل» وبين أن عيسى عبد الله وروحه المظهرة الى نفتخها: في 


وباتملة فلو فرضنا أن الله سبحائة وتعالى ظهر فقي :الكسوة الروحيةه الين غني .من حشن الأرواح وتدبرع 


تدر ع: : أي تقمص. عيس, عقكلا: راجع إنخيل مقس :١‏ 5" وإنحيل لوقا 77: 45» والمواضع الكثيرة من إبخيل 
يوححنا. إلى نفسه: كما في الأصحاح الثامن من إبخيل مس : ججاء أبرصء فقال لعيسى : يا راف إن قت فانصا 
قادر على تطهيريء فمدٌ يسوع يده ولمسه. وقال: "قد شئت فاطهر" -فظهر للقت من بيرصة والآياك. 6-9 
الإشكال: الإشكال عمق الاماه والالتياس: من شا الهو إذا التبس . انطباع: الانطباع (#عناء 5 صلناء تمرحانا) 


مطاوع لطبع. حاطد ٠:‏ خاط حُوطًا الشيء : حفظه وتعهّده يحلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 


علو الجدل < 0 احا ش أنفوذج النصارى 





بالبشرية» فلا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعئ عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا 

المعين: هو "التقويم" ومثله: تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

أنموذج النصارى 

وإن شعت أن ترى نموذجا لهذا الفريق» فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء؛ ماذا يظنون بآبائهم؟ 

وإلى أي حد وصلوا ههم! لوَسيَلَُ أن طَلمُواأىّ قب يََلُونَ 14" 

عقيدة مصلوبية المسبيح والرد عليها 

ومن ضلالاتهم أيضًا أهم يجزمون بأن عيسى علكلا قد قتلء مع أن الواقع لاف ذلكء وقد شبه لهم 
والتبس عليهم الأمرء فظنوا رفعه إلى السماء قتلاء وروا هذا الغلط كابرًا عن كابر» فكشف الله تعالى 

الستار عن حقيقة الأمر ف القرآن العظيم قائلا: 99 وَمَا قتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَليكن شْبَهَ كج 14". 

وأما ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى علتلا في هذا الباب فمعناه: أنه إخبار بحرأة اليهود وإقدامهم 

على قتله؛ ولكن الله تعالى أنحاه من هذه المهلكة. 

وأما كلام الحواريين فإنه ناش عن اشتباه الأمر» وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن 

مألوفا لعقوهمء ولا لأسماعهم. 


ومثله: حاضل ما قاله الإمام المصنفى يلهك: أن النصارى يقولوق بالاتحاد بين الله تعالى ويين عيسى عق بأن الله تعالى 
تقمّص بشرية عيسى عل فضار متحدًا معه؛ فردٌ عليهم المضنف يكن وقال: لو فرضنا أن الله تعالى صار روحا 
في أول الأمر؛ ثم تقمض ‏ بشرية عيسى, حفق ثانياء فلا يتطيق عليه لفنظ "الاتماد' ' أي لم يصر سبحانه وتعالى مع 
هذا متحدًا مع عيسى عاك فى النظر الممعن؛ ؛ أن اله تعالى بمنزلة الروح؛ وبشرية عيسى بمتزلة اسيك والروح 
لا تكون متحدة مع الجسد أبذاء بل تكون مقومة ومعدلة فحسبء فكيف يقول الظالمون بالاكاة ينه تارك 
وتعالى وبين غبده عيسى عقتغ ؟!. ما ذكر فى الإغجيل: متاق ايل ا 1 ده انظروا قد اقتربت تلك 
الساعة» وابن الناس يصلب بأيدي الفجار الظلمة. كلام الحواريين: أى إخبار الحواريين بقتل عيسى عكل. 

)١(‏ الشعراء: باعالار ا()) النساع: 1ه ون 


علم الجدل م ذكر المنافقين 

ومن ضلالاتهم أيضًا أنهم يقولون: إن الفارقليط الموعودٌ هو عيسى عا5لا نفسه, الذي جاء بعد قتله 

إلى الخواريين» وأوصاهم بالتمسك بالإنجيلء. ويقولون: إن عيسى علكة أوصاهم أيضا بآن. المسبعين 

سيككرونه فمن #كائ فاقبلوا كلامه؛ و إلا فلا. 

وقنه بين القرآن: العظيم أن يظارة عبسى -#4 تصدق. على 'نبينا 88 لآ على الصورة الروخية 

لعيسى ع3ِ2؛ لأنه قد صرح ف الإنجيل بأن الفارقليط بمكث فيكم مدة طويلةع ويعلم العلم ويركي 

الناس» ولا يظهر هذا المعين فى غير نبينا 25 

وأما ذكر غيسى عقكة وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوتهع لا أن يتخذه ربا أو يعتقد بآئة ابن اللّه. 

ذكر المنافقين 

نفاق الاعتقاد ونفاق العمل : 

ما المنافقو ن فكانو اعلى قسمين: 

١‏ - طائفة منهم يقولون بالسنتهم: ل إله إلا لله الس قار سوك 0 وقلوبهكم مطمئنة بالكفر) ويُضمرون 
: 0 و 0ن 1 ا # +« ا ا الى مع - سح مل اا 

المحود الصرف ف أنفسهم, قال الله تعالى في حقهم: إن المسَفِقينَ فى الدركٍ الأسَفل مِنَ آلثّار 1". 

7 - وطائفة دخلوا في الإإسلام مع ضعفب فيه. 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم, إن ثبت القوم على الإبمان ثبتواء وإن رجع القوم إلى الكفر رجعوا. 

الفارقليظ: فارقليط كلمة سريانيةء مغناها: أحمد - أفعل التفضيل من الخمد - أي الذي يحمد الله تعالى أكثر 

من كل أحد. بالإنجيل: كما في الباب الثاني من كتاب الأعمالء وراجع إظهار الحق (؟: .)١5١١١51‏ 


.١ 5 © النساء‎ )١( 


علم الجدل 0 هوم الكلام حول قسمي النفاق 
-١‏ ومنهم من استولى على قلويىم الانسياق وراء اللذات الدنيوية الدنيئة بحيث لم يذر في قلوهم 
مكانا لحب الله وحب رسوله 225 

#- ومتهم .من لك قلوتهع احرص على المال واللسد واطتقد» وتو ذلك .من الزقائل يك ل يق 
في قلوبمم محل لخلاوة الابتهال والمناجاة» ولا لبركات العبادات. 

5- ومنهم من انغمسوا في شؤون المعاش واشتغلوا يما حبى لم يبق لديهم فرصة للاهتمام بأمر 
الآخرة» ولترقبهاء وللتفكير فيها. 

ه- ومنهم من تخطر بباللهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا تكد وإن لم يبلغوا إلى أن 
يخلعوا ربقة الإسلام عن عنقهمء وينفضُوا أيديهم مته بتاتا. 

وسبيب قلك التشكوك: خزيان الألىكمء البشرنة على تبينا 2 وظيور الملةا الاسلامية قي صورة 
سيُطرة الملوك على أطراف البلاذء وأمثال ذلك. 

5- ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرهمء وتقويتهم. 
وتأييدهم» ولو كان ذلك على مُناواة أهل الإسلام» ويضعفون أمر الإسلام عند التعارض؛ 
ويلحقون به الضرر. 

الكلام حول قسمي النفاق: 

وهذا القسم من النفاق هو نفاق الأعمال والأخلاقء» ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد 
سيدنا محمد وُه لأنه من الأمور المغيبة» ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوب. 

والنفاق الثاني كثير الوقوع لاسيما في عصرناء وإليه جاءت الإشارة في الحديث الشريف: "أربع من 
ا فيه كاك يمناققا عدالا: إذا اوؤتمِن عخان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد عدر وإذا خاصم 


فر "*..وقال: "هم النافق ‏ بظله.وسم المؤمن فرييه"** إلى غير ذللك:من الأعاديت. 


الانسياق: مطاوع ساقه أي تبع غيره ومشى خلفه. النفاق: يع القسم الثاني مجميع أنواعه. 
١ > 2‏ ">" : 
* رواة الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمرو ذهنا. **لم أجده مع الجهد البليغ. 


علم الجدل بش 8 تموذج المنافقين 
اقرش عن فر ) 9 لمنافقين في القرآن العظيم: 

وقد كشف الله تعالى في القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعماهمء 4 وذ كر من أحوال الفريقين 
أشياء كثيرة لتحترز الأمة بأسرها منها. 





غموذج المنافقين: 

وإ شفت أن ترى تموذجا للمنافقين فانظلق إلى حالس الأمراف وانظر إلى مُصَاحبِيهِم وتدماتهت 
ثرون رض الأمراء على رضي الله تعالى. ولا فرق. عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام 
الرتسول 8988 مبائترة ثم نافقواه؛ وبق خؤلاء المفافقيق التي يوُلدوا .هذا الرمان» م عليا أحكاء 
الشريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على خلافهاء وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمكنت خواطرهم شكوك وشبيات كيرةه: ونسؤا الدار 
الآخرة. فهم 107 نموذج المنافقين. 

القران كتاب كل عصر: 

وعلى كل فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء كلاء بل ما من بلاء 


كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليومٌ بطريق الأنموذجء. كما ورد في الحديث الشريف: 


ا م الدع ص ورد بلك" * فمقضود القران الكريم بياك كليات تللق اللمقاشك لااخصوص 
الايد 
هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة» والردود عليهاء وأظن أن هذا القدر 


كاف ف فهم معان آيات الندل؛ إن شاء الله تعالى. 


2 حديث متفق عليه و عامة: مر بشبر ع وذراعا بدراع, 6 لو دحلو ا جُحر ين تبعتموهم" نشكاة رقم 
الحديث: 575١‏ كتاب الرقاقء باب تغير الناس. 


الفصل الثاني ب بقية مباحث العلوم الخمسة 


الفصل الثاني 

في بقية مباحث العلوم الخمسة 
سان الل كير إبالاء اله : 
ليُعلم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس المشرية سوا ناهوي ل نيديا بدوًا أو 
حَضَرَاء فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يُخاطب الناس في التذكير بآلاء الله إلا .ما تسعه أذهانهم 
وتُحيط به مداركهمء ولا يُبالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة» فسيق الكلام في أسماء الله تعالى 
وضفاتة بورح يكن قوسعة والإاحاظلة يه يإدراك وقطائده كلق اتير اقراد الأمسان هليهسا ى ال 
خلقتهم من دون حاحة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام. 
إنبات: الذات وبيان الصفات: 
فأثبت سبحانة وتعالى ذاث المبدأ إجمالاء إذ أن معرفته تعالى مركوزة في قطرة ب آدم» لا ترى 
طائفة منهم في الأقاليم الصائيد والآلياكن القربية من الإاكقفال يتكرن.وللك: 
ولا كان إقبات الفيفات الآطية يطريق الامعان» وتحقيق المعائق مستسيلة بالسنة إلى أقراذ الانسنات: 
ولو لم يطلعوا على صفاته تعالى إطلاقا لم يصلوا إلى. معرفة الربوبية ال هي أنفع الأشياء ق تمذيب 
النفوسء فكان .من حكمة الله تعالى: أنه اخفار شيعا من الصفات البشرية الكاملة الين يعرفوناء 
ويخري التمذّح بوجودها فيما بينهم: فاستعملها بإزاء المعاي الدقيقة الغامضة ال لا مدل للعقول 
البشرية في ساحة جلالحاء وجعل الأصل المصرّح بقوله تعالى: «ولَيسّ كَمِئْله ننّْىة 42 ترياقاً للداء 
الْعُضال من الجهل المركب» ومنع من إثبات الصفات البشرية الى تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة: 
كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالى توقيفية: 
وإن أمعنت النظر في مسألة الصفات الإلهية تحلى لك أن الجري على مِسطرة العلوم الإنسانية 


بقية مباحث العلوم الخمسة م بيان آلانه تعالى ... 
غير اللكسييه وقية عنفات كور أذ فس إلى الله مسال .وال بقع فنا خلال عبد الصفات الى 
يؤ دي إنناتهنا أ الأو هاء الباطلة أميو دقيق خحطير للغاية» ل بيلس[ غورهة -مهور الناسء فلا جحرام 


كان هذا العلم توقيفيا يُسمح فيه بالبحث بحرية وإطلاق. 


5 
يبان الائة تعالى وايات فدر نه 

واختار سبحانه وتغالى من ألائه وآيات قدرته ها يستوي في فهمه دض ى والبدوي» والعربي 
والعجميء ولأحل ذلك م لكر النعم الروحانية المتخصوصة بالعلماء والأولياء؛ و 00 بالنعم 
والأرضء» وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بالماء» وإهام الصنائع والحرّف الضرورية»؛ وخلق 
القدرة لفارستهيا واعيوااة لعهيا: وقد نبه فل مواضع كثيرة على اختلااف أحوال الناس عنل هجوم 
المساتتى واللكسانيا' بياث الأمفراض النفساتية الكرة الى 

واحتار سببحانه وتعالى من أيام الله 6 أي سن الوقائع الي أحدثها الله تعالى 22 قبيل تنعيم المطيعين» 
وتعذيب البمحرمين - ما قرع أسماعهم من قبل؛ وكانوا قد سمعوا عنه بالإجمال» مثل قصص قوم نوح 
وعاد وتمود الي تتلقاها العرب أبا عن جدء ومثل قصص إبرأهيم) وقصص أثبياغ بي إسرائيل لاما 


الى أَلفيْها أسماعهم لطول اختلاط العرب مع اليهود؛ دالا ير القعيس” القربية غير البالوطة العرعف 


النعم الروحانية: كفرح كشف النكات النافعة» ومسرة حل المعضلات» وكحلاوة العبادة» والانبساط برؤية 
الأنوار الإلهية. بالنعم الارتفاقية: هي الى يحتاج إليها الرجل ليقضي ما -حاجاته النوعية فن الأكل؛ والشرب» 
والجماع. والاستظلال من الشمسء والمطرء والاستدقاء في الشتاء؛ وغيرها. اختلااف أخوال الناس ! لخ: أي 
تتغير مواقف الئاس عند السّراء والضتراء» وأوضح سبحانه وتعالى ذلك بأمثلة الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع 


و 2 تدا 


ليفهمها يج الناس» كما قال تعالى: إن آلْإِفْسِنَ خلق هَلُوعًا: إذا مايه الشرٌ جَدُوعًَا: وَِذَا مده اطق 


مَُوعَاك (المعارج 9١-١5؟).‏ قرع أسماعهم: قرع سمعه أى وقع في أذنه. 


بقية مباحث العلوم الخمسة وم ذكر من القصص ... 
ولا أخبار بحازاة الفارس والهنود. 

' 

ذكر من القصص ما هو الغرض منها: 

وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعًا تنفع في التذكير والموعظة» ولم يَسرّد القصص 
بتمامها مع جميع خصوصياقا. 

والحكمة قُْ ذلك: أن العوام إذا سمعوا قصة نادرة غاية الدرة أو تروت القصة عندهم بجميع 
خحصوصياقها وتفاصيلهاء فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة» ويفوهم الغرض الأساسي الذي هو التذكر. 
ومثال ذلك ما قاله بعض العارفين: "إن الناس لما حفظوا قواعدٌ التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة: 
ولما بدأ المفسرون يتكلمون ق الوجوه البعيدة في التفسير» أصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم". 
القصص المتكررة في القرآن: 

وما تكرر من القصص في القرآن العظيم: 

قصة خلق أدم من الطين وسجود الملائكة له» واستكبار الشيطان عنهء» وكونه بوذا وسعيه بعد 





ذلك في إضلال بن آدم. 

وقصّصُ مُحاحة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب ثلثلا مع شعويهم وأقوامهم في توحيد 
لله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستكبار الأقوام عن الإيمان» وإدلائهم بشبهات 
ركيكة» وردود الأنبياء عليهاء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرة الله تعالى في حق 
الأنبياء وأتباعهم. وقصص موسى عَلِتَلا مع فرعون ومَّلائه ومع سفهاء بن إسرائيل ومكابرهم معه علتك, 
وعقاب الله تعالى لأولئك الأشقياءء وظهور نصرة الله تعالى متتالية لنجيّه 42كة. 


واشنود: المراد بأخبار بمازاة الفارس: حرويهم وملا مهمع كقصص ر ستم واسكتثر ودارا وغيرهاء والمراد بأعقبار 
بحازات الهنود أيامهم الشهيرة» كحرب مها بمارت وغيرها. جماعًا: الجماع: مجتمّع أصله: يقال: هذا الباب 
جمّاعٌ هذه الأبواب أى الجامع لما الشامل لما فيها. إدلاؤهم: أدلى فلان بحجته: أي أحضرها واحتج يما. 


بقية مباحث العلوم الخمسة ان ها لاكرية فق ... 
وقصص محنة أيوب ويونس عالكللئلا. وظهور رحمة الله تعالى لهما. 

وقضة دعاء ركريا عاكلا واسعحابة الله تعالى إياة: 

وقصص سيدنا عيسى العجيبة من ولادته من غير أب» وتكلّمه في المهد» وظهور الخوارق على يده. 
فذكرت هذه القِصّص في القرآن العظيم بأساليبٌ متنوعةٍ من الإيجاز والإطناب حسب مقتضّى 
الأساليب المرعية في السور. 

ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط: 

وأما القصص الي لم تتكرر في القرآن» بل وردت في موضع أو موضعين فحسبء فهي: 

قصة رفع سيدنا إدريس لتلا مكانا عليا. 

وقصة مُحاحَّة سيدنا إبراهيم عَلِتَة لنمرود» ومشاهدته لإحياء الطير» وقصة ذبح ولده الوحيد. 
وقصة سيدنا يوسف عاج . 

وقصة ولادة سيدنا موسى عَفِتلاء وإلقاؤه في اليم وقتله القبطيء وتوحهه إلى مدْيّنَه وتزوجه هناك, 
ورؤيته النار على الشجرةء وسّماع الكلام منها. 

وقصة ذبح البقرة. 

وقصة لَقَاء موسى مع الخضر عام الطلزالئلا . 

وقصة طالوت وجالوت. 

وقصة بلقيس. 

وقصة ذي القرنين. 


وكفبية! أصحاتي. الكينةك: 


محنة: البلاء والشدّة ج مِحن. مكانا علياً: وذلك في سورة مريم /اه. والصحيح في معناه: أنه شرف النبوة 
والرلفن عفد الله ممالل وطلر المريية بالذقر الخميل يل الديلة قالةاايى قير بل "تارفيه" 059 + وها روي 
من رفعه إلى السماء الرابعة» فهو من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» قاله ابن كثير ف "تفسيره" .)١77:7(‏ 
الوحيد: المنفرد. بلقيس: هي ملكة سباأ. 


بقية مباحث العلوم الخمسة ١‏ بيان التذكير بالموت .... 
وقصة الرجلين المتحاورين. 

وقصة أصحاب اجنة. 

وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم عيسى علكة لدعوة الدين» وقصة المؤمن الذي قتله الكفار شهيدًا. 
وقصة أصحاب الفيل. 

فليس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بأنفسها بل الغرض الأساسي: هو 
أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشرك والمعاصيء ومعاقبة الله تعالى عليهاء واطمئنان 
المؤمتين بتصرة الله تعالى وتأيبده» وظهور الطافه وأفضالة تعالى فق حق عَيَاده المخلصين. 

بيان التذ كير بالموت وما بعده: 

فاقل ذ كر عل شأنه من الموت وما عله اقيقية الإنسان عند موته» وعجزه في تلك الساعة» وعرض 
الجنة والنار عليه بعد الموت: وظهور ملائكة العذاب أمامّه؛ وأشراط الساعة من نزول سيدنا 
عيسى 78 وخروج الدجال» وحروج دابّة الأرض» وخروج يأحوجَ ومأحوج» ونفخة 
الصعق: ونفحة القيام؛ والحشر والنشرء والسؤال والحواب» والميزان» وأخذ صحائف الأعمال بالأبمان 
والشعائل» ودععول المؤمتين الجنة» ودعول: الكفار البان» وتخاضم أهل التار من التابعون والمتبوعين فيما 
ينهم» وإنكار بعضهم على بعضء ولعنّ بعضهم بعضاء واختصاص المؤمنين برؤية الله تعالى» وأنواعَ 
العذاب من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم, وأنواعَ النعم من الحور والقصور 


الجنة: الحديقة» وقصتها ف سورة القلم ( 117:+9). معرفتها بأنفسها: أي الاطلاع عليهاء والتعرف على جزثياتًا 
فحسب. نزول سيدنا غيسىطافة: جاء ذكره في سورة الزحرف 31 في قوله تعالى: وَإنهُ لَعِله لَلشَاعَةَ4ُ 

روج الدجال: 110 المسيح عل بعد حرو ج الدحالء» فيقتله الله تعالى على يديه وليس رو ججحه ذكر في:القران 
السالاسل: جمع السلسلة: حبل الحديك. والأغلال: جمع الغل: طوق من ليل أو حاد يجعل قّ اليد والعنق. 
والحميم: من الأضداد: الماء الحار والماء البارد. والغسّاق: البارد أو المنتن» أو ما يسيل من صديد أهل النار. 
والرقوم: شجرة ذات شوكة تنبت في أصل التحيم. الحور: جمع الحوراء: البيضماء. والقصور: جمع القصر: المكان المرتفع. 


بقية مباحث العلوم الخمسة م بيان علم الأحكام 
والأهار, والمطاعم اهنيئة, والملابس الناعمة والنساء الجميلاات») و مجالس أهل الخنة الفكهّة الطيبة 
ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب في مختلف السور بالاإجمال والتفصيل مراعيًا أسالنيها اخخاصة. 
والقاعدة الكلية في مباحث الأحكام: 9 يلا سوال الله 0 قل عي بالملة الإبراهيمية اللسيهية 
فلزم إبقاع شرائع تلك الملةي وأن 2 بوعيدنف أي تعيز قْ أمهيات مسائلهاء اللهم إلا #صيهنا لعمو ماقا 
وزيادة للتوقيتات والنحديدات: فيهاء وأمقال ذللك. ولما أراد الله سبحاته وتعالى أن يركي العرب 
ع 2 ا و ري ىر اقم ب للد 2 
بنبينا 0255 ويزكي سائر الأقاليم بالعرب لزم أن تتكون ماذة شريعته 5ه من رسوم العرب وعاداهم. 
فإذا أمعيت النظر قْ جموع شرائع الملة الحنيفيةع ولاحظت عادات العرب ورسومهم) وتأملت 8 
تشريعه 0 55 الذي هو بسدرلة الإإصلاح والتهذيب ها ب عات أن لكل حكم ييا وفهمت أن 
لكل أمر وني مصلحة:؛ وتفصيل ذلك يطول. 
. ا | ْ ف الى فى ه الل عه 
دور التشريع الإسلامي في إصلاح الملة الحنيفية احرفة: 
و بالجملة فد كان تَطرق 5 العبادات من الطهارة والصلاة. والصوم, والز كاوه والحج. الك كن 
فقو عظيم من ججهة التساهل ف إقامتهاء واختاللافف الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاء و لسر اين 
التحريفات الجاهلية إليها» فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله؛ وسوّاها ح استقام أمرها. 
وأما تدبير المنزل شمَك كانت حك و فبك زر سوام شنار 5 وأنواع عاك وعتوء وهكذا اعمول.. أحكام 


السياسة المدنية» فضبط القرآن العظيم لما أصولاء وحدد لما حدوداء وذكر من هذا الباب أنواعا 


الحنيتة: المرغوبة. الناعمة: اللينة. 331 اناده الشيء: أضدورك وعناصره الى فنهنا يتكوقة.حسية كانتك أو معدويةة 
كمادّة النشب ومادة البحث العلمى. عاداقم: أي مما توارثوها من الملة الحنيفية؛ وانحرفوا عن جادتًا ف كثير 
منها. والتهذيب لها: أي لعادات العرب ورسومهم. تدبير المنزل: أي الحياة العائلية. هذا الباب: أي من باب 
دور المتزل :و السياسنة المدانية. 


بقية مباحث العلوم الخمسة 6 م التعريضات ... 
من الكبائر» وكثيرًا من الصغائر لتحترز الأمة عنها 

وذكر مسائل الصلاة إجمالاً واستعمل فيها لفظ "إقامة الصلاة"» ففصّلها رول الله ص بالأذان؛ 
وبناء المساحد» والجماعة» والأوقات» وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصار» وفصلها رسول الله 
5 أَيْمَا تفصيل؛ وذكر الصومً في سورة البقرة» وذكر الحج أيضًا فيها وفي سورة الحج» وذكر 
الجهاد في سورة البقرة والأنفال» وفي مواضع متفرقة أحرى؛ وذكر الحدود في المائدة والنور» وذكر 
المواريث في سورة النساءء وبَيّنَ أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها من 
السو 


قري ف قي محتااج إلى البيات: 

ذا عرفت هذا القسيم الذني قثي اعاددته جيم الآلسة خههنا اقنسم آغرء وفو: 

أنه كان عرض عليه 88 سؤال» فبجيب عند 

أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم؛ ويمسك المنافقون ويتبعون الحوى؛ فيمدح الله تعالى 
المؤمنين» ويذم المنافقين ويتوعدهم. 

و1 تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» وكف ضررهم, فيّمُنَّ الله تعالى بذلك على المؤمنين» 
أو تحدث حالة تحتاج إلى تتبين أو زجرء أو إشارة» أو إماءء أو أمرء أو ني فينز يييوك الله تعالى في 
ذلك اليامة. 


فما كان من هذا القبيل فلابد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. 


عرفت هذا القسم: أي عرفت القسم الذي فيه خطاب عامء ولا يحتاج إلى معرفة شأن نزوله. فيجيب عنه: 
كما سألوا عن الأهلة؛ وعن القتال في الأشهر الحرم؛ وعن الكلالة» فأحيب عنه في القرآن. يتوعدهم: كما وقع 
ذلك في غزوة تبوك. ويذكرهم بتلك النعمة: كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب. إيماء: هو الإشارة الدقيقة. 


بقية مباحث العلوم الخمسة 7 التعريضات ... 
امثلتها: 

وقد وردت التعريضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال» وبقصة غزوة أَحَدٍ في سورة آل عمران؛ 
وبقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب» وبقصة صلح الحديبية في سورة الفتح» وبغزوة بن النضير 
في سورة الحشرء وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك في سورة البراءة» ووردت 
الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة» وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب ها في سورة 
الأحزاب» وإلى تحريم السرّية ف سورة التحرتم» وإلى قصة الإفك في سورة النور» وجاء ذكر استماع 
وفد الحنتلاوة النى 265 في .سبورة المنن والأحقافه وذاكرث قضة مسحد الضرار :في سورة البراءة؛ 
وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بي إسرائيل. 

هذه الآيات من التذكير بأيام الله: 

وهذا القسم من الآيات الكريمة ف الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام الله. ولكن لما كان حل 


الإشارات فيها متوقفا غلى سماع القضة ميزت عن سائر أقسامها. 


السريّة: والجمع سَرَاري: الأمة الى تقام في البيت؛ والأغلب أن اشتقاقها من السر. 


الباب الثاني 4١‏ بيان وجوه الخفاء ... 


الباب الثاني 


في بيان وجوه الخفاء في معان نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصرء 
وإزالة ذلك النخفاء بأوضح بيان 

ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحّة المبيئةا الوااضحة وَفِهِمَ العرب معين منطوقه 
بسليقتهم الى جبلوا عليهاء كما قال تعالى: #وَالْكتب الْمْبين ”2 وقال تعالى: لقَرءَ'نّ) عَرَبِيَ 
وكان من مرضِيٌ الشارع الحكيم عدم الخوض في تأويل المتشاهات القرآنية» وتصوير حقائق 
الصفات الإهية» وتسمية المبهم؛ واستقصاء الْقِصّصء وما أشبه ذلك» ولذلك قلما كانوا يسألونه كل 
عن مثل ذلكء وهذا لم يرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شىء قليل: 
ولكن لما مضت تلك الطبقة وتَدَخل العجمء وتُركت تلك اللغة الأصلية» واستعصى فهمُ المراد في 
بعض المواضع» ومست الحاحة إلى تفتيش اللغة والنحوء وجرت الأسئلة والأحوبة فيما بين الناس؛ 
وصُنّت كتب التفسير لزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالًء ونور لها أمثلة حي لا يُحتاج 
المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان» ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها. 
اعبات صعوبة فهم المراد من الكلام: 
فنقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
ألحيانا يسيب اتتعسال لفظ غريب» وغلائحه: تقل معن اللفظ عن الصحابة والتابعين»وسائر أقل المفاق: 
وأحيانا لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ. 
الفحّة: تأنيث القح: الخالص الخالي من الشوائب الغريبة. أهل المعابئ: هم الذين لهم باع طويل وقدم راسخ في 
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الفصل الأول 591 ”4 شرح غريب القران 
والعيانا للغفلة عن أعمااب لز ل: 

والينانا سبي معقك :لفاك از الوضيلك او قيها 

وأحيانا لإبدال شيء بشييء أو إبدال حرف بخرف. 1 اسم باسمء أو فعل بفعل» أو لذكر الجمع 
مان المفردع أو بالعكم 7 أو للالتفات من المخنطاب إلى 

وألحيانا لتعلص ما حقه التأخدر أو بالعكس. 

وأجيانا سسب اقشار الشهات ار 1 المراد من اللفظة الواحدة. 

وأحيانا عيب المي أن و الأظطنابه. 

وأحيانا نسبي الاععضار والإتجاز. 

والحيانا بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه وامحاز العقلي. 

فينبغي للاحوة السمعدلك أ يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هده الأمورء وعلى شيء من أمثلتهاء 


ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل. 


الفصل الأول 
ف شرح غريب القران 


وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صَح عن ترجُمان القرآن عبد الله بن عباس ذا عن طريق 


ابن أبي طلحة واعتمك عليه البخاري 8 00 غالماغ 5 طر يق الضحاك عر ابن عباس ع 


قفا الكلام: يع الكلام ف تفسير القران الكري: عبد الله بن عباس : هو صحابي جحليل؛ خبر هذه الآمة. 
ولد بمكة سنة * ق هه وتوف بالطائف سنة 54 ه. ابن أبى طلحة: هو على بن أبي طلحة سالم بن المخارق 
الماهمي ولا وم يصلنا عن تكشأته و حياته شي ع. البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى: إفاء 
الدنيا وحبل الحفظ. صاحب الصحيح, ولد سنة ١914‏ هه وتوق سنة 75ه.. الضحاك: هو ضحاك بن 


الفصل الثابي < 4 1 معرفة الناسخ والمدسوخ 
وأخوبة ابن عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق» وقد ذكر السَّيُوطى هذه الطرق الغلاث في كتابه: 
"الإتقان في علوم القرآن". ثم ما نقله البحاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير ثم ما رواه سائر 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ويف من شرح غريب القرآن. 

وأرف من المناسب أن أجمع في الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صالحة من شرح غريب 
القرآة: مع بياك؛ أسباب التوول:: واحعلها رسالة عسقلة, فمن ناد حيمّهة إلى هذه الرسالة 
ومن شاء أفردها على خدة» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

القدماء رما يفسرون اللفظ بلازم معناه 

وعنا سقى أن تلم عم أق الصسمانة والتابعين. طلّل رنها يفستروث اللفظا يلاوم معناف» وقد يعوب 
المفسرون المتأحرون ذلك التفسير القديم من حجهة تتبّع اللغة» وتفخّص موارد الاستعمال. 

والغرض المطلوب في هذه الرسالة: سرد تفسيراتٍ السلف بعينهاء ولنقدها وتنقيحها موضيع ار 
غير هذا الموضع» فلكل مقام مقال» ولكل نكنة بحال. 


الفصل الثانى 


' في معرفة الماسخ وللتسوخ 
من المواضع الصعبة في علم التفسير الى مباحثها كثيرة» والاحتلاف فيها واسع معرفة الناسخ 
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نافع بن الأزرق: الحروري: من رؤس الخوارج؛ قتل سنة 5" ه. السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي جلال الدين: إمام حافظء ولد سنة 49م هه, وتوقي سنة 3١١‏ هه له نحو "٠0٠‏ مصنف. 

الإتقات إخ كتاب ماتع جامع مطبو ع) وضعه السيوطي كمقدمة لتفسيره» ذكر فيه علوم القران في ثمانين نوعا) 
وشرح الغريب في النوع 75. أئمة التفسير: كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. جملة صالحة: أ سقندارنًا كافيا. 
رسالة مستقلة: سمّاها الإمام المصنف بفتح الخبير .ما لابد من حفظه في علم التفسير. على حدة: ل نَضّم فتحّ 
الخبير مع الفوز الكبير في طبعنا هذا؛ لعدم شموله في الدرس في المدارس الإسلامية بالهند. وتفخُص موارد 
الاستعمال: مع آل تعقيبهم غير ملائم. الرسالة: يعن فتح الخبير. 


معرفة الناسخ والمدنسوخ ء معنى النسخ عند ... 
والمنسوخ, ومن أقوى و حوره الصعو بة اختلااف اصطلا ح المتقدمين و المتأعمريره.. 

معو النسخ عند المتقدمين: 

والذي وضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون "النسخ" في معناه اللغوي الذي هو 
"إزالة شيء بشيء" لا جمعئى مصطلح الأصو ليين» فمعيئن النسخ عندهم: "إزالة بعض أوصاف الآية 
باية أخرى" سواء كان ذلك: 

ببيان انتهاء مدة العمل . 

أو بصرف الكلام عن المع المتبادر إلى غير المتبادر. 

أو ببيان كون القيد اثقاقنا. 

أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرا. 

أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية. 

أو برفع شريعة من الشرائع السابقة. 

عدد الايات المنسوحة عند المتقدمين: 

فانّسع باب النه لنسخ عندهم. كير جحو لان العقل فيه) وانسعت دائره الاختلااف لديهم. ولذلك 
بلغت الآيات المنسوحة عندهم إلى حمس مائة آية» بل إذا حققت النظر تحدها غير محصورة, وأما 


باستقراء: استقراء الأمور: تتبعها لمعرفة أحوالها وخواضها. مصطلح الأصوليين: النسخ عند الأصوليين: بيان 
انتهاء حكم شرغي يطريق شرعي: متراخ عتفة ين لا جور امعالهه :ويغيارة أخترع: إنه الخطاب الدال جلي 
ارتفاع الحكو الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنهء ومغزى الحدين: أن المنسو اخ 
لا ييقى حكمه في وجه من الوجوه؛ ولا يكون له محمل من المحامل» ولا يجوز امتثاله في وقت من الأوقات. 

بآية أخرى: فالنسخ عند المتقدمين مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام. شريعة: القانون والحكم من 
الأحكام. غير محصورة: إذ لو عدّ مثل ذلك في الناسخ والمنسوخ لعدّ جميع القرآن منه؛ د كاه أو أكثره تغيير لما 
كان عليه المشر كون وأهل الكتاب من قبل. 


معرفة الناسخ والمدسوخ ه؛ الايات المنسوخة .. 
المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرين فلا يتجاوز العددّ القليل» لاسيما حسب ما اخترناه من التوجيه. 
الايات المنسوحة عند المتأخرين: 

وقد ذكر الشيخ جلال الدين الستوطى ف "التاق" عن . عض العلعله :ها شقرناه. اتنا بتقرير 
مبسوط كما ينبغي, ثم حَرّر المنسوخ طُبّق رأي المتأخرين موافقا لرأي الشيخ ابن العربي فعدّه قريا 
من عشرين آية؛ وللفقير في أكثرها نظر» فلنورد كلامه مع التعقيب. 

فين الغ 

-١‏ قوله تعالى: ف كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أْحَدَكُمُ آلْمَوَتُ04) الآية منسوخة» قيل: بآية المواريث؛ 
وقيل: بحديث: "لا وَصِيّة لوارث"". وقيل: بالإجماع » حكاه ابن العربي. 

قلت: بل هي منسوححة بآية: 8 رفي ادن وْلَدِك 4 وعصيث» اي يد للنسخ. 
-١‏ قوله تعالى: إوَعَل الت يُطِبِقُوتَه فِذَيَةُ طَعَامُ يكين 4" قيل: منسوخة بقوله تعالى: 
فْمَن عَبِدَ مِنَكُمُ آلسَبرَ فليَصّمَهُ 44 وقيل: محكمة؛ ولا مقدّرة. 

قلت: عندي وجه آخرء وهو أن المععى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية» هي طعام مسكين؛ فأضمر 
قبل الذكر؛ لأنه متقدم رتبة, كر الضمير؛ لأن المراد من الفدية هو الطعام, والمراد منه صدقة الفطرء 





حَرّر: حرّر الكتاب: حسّنة وأصلحه. ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله القاضي المالكي المعروف بابن 
العربي المعافري الأندلسي؛ ولد سنة 45748 هه, وتوفي سنة 41 ه ه»ء وهو غير الشيخ ابن عربي الصوفي. 
التعقيب: عقب على فلاث: بين عيوته وأغلاطه» وعقّب الشي4: أتى. بشيء: بعده. بآية المواريث: يعق بقوله 
تعالى : 'يُوصِيكُمٌ آَلَّهُ ف أُوْلدِكُرّ" الآيات من سورة النساء .١4-١١‏ لا وَصِيّةَ لِوَارثِ: رواه عشرة من 
الصحابة» وخرّحه أصحاب السئن غير النسائي عن أبي أمامة. وغير أبي داود عن عمرو بن خارجة» وقال 
الترمذىي: حديث حسن صحيح (انتهى). وتلقته الأئمة بالقبول. ولا مقدرة: والآية للشيخ الفاني؛) وضمير 
'يطيقونه' يرجع إلى الصوم. يطيقون الطعام: أى يطيقون الإطعام, لكوهم أصحاب تُصُب بقدرة ممكنة. 

(') البقرة: 2١/١‏ وتمام الآية: (إإن تَرَكَ حَرً آلوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْن وَالأقرينَ بالْمَعْرُوفٍ حَفًَا عَلَ مُه لمتَّقِينَ 4. 

. ١88 البقرة:‎ © .1١/.5 البقرة:‎ 


7 الناسخ والمدسوخ 55 الايات المنسوخة .. 
عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة العف كسا عقب الآآيه العانيه يكير أت 'العيد. 

#- قوله تعالى: 8 ١‏ جز تك تل العو ركونث إل اه ناسخحة لقوله تعالى: ©يَتاَيّهَا 

َلَِّينَ َامَنُوا كيب عَلَيِكُمُ آلضِيَامُ كما كيب عَلَ الَّذِيرتَ مِن قَبَلَكُْ 4" لأن مقتضاها الموافقة 

فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم؛ ذكره ابن العربيء وحكى قولا آخخر: أنه نسح 

للا كات بالسكة: 

قلت: معين "كما كتب" التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ., إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل 

القر ع .ول د دليلا على أن النبي علد شرع لهم ذلك؛ ولو سلم فإتمًا كان ذلك بالسنة. 

4- قوله تعالى: 9# يَسَكَنُونَكَ عن الشير لْحَرَامِي" الآية منسوحة بقوله تعالى: لأوَقَجِلُوأ 

لْمُشْركيرت كافهٌ 1# أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على تجويزة؛ وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار 

المانع» فالمعيئ: أن القتال في الشهر الحرام كنير .شديده .ولكن االفسة ألهد عه فحاز فق مقاباعيناء 

وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. 


ه- قوله تعالى: «إوَآلَذِينَ يُتَوَفِوَْ م متَدعًا إلى الْحَوَلٍ © الآية منسوحة بآية: 8 أرَبَعَة 


مقتضاها: أى. عمقتضى الآية الثانية. بالسنّة: أى أنه نسح لِمًا كان بالا عندهم» وثايتا بالسنة. هو: يعن قوله 
تعالى: أجل لَكُرَي الآية. بالسئّة: فقوله تعالى: أُحِلَ نَكُد) ناسخ للحكم الذي كان ثابتا بالسنة» وليس 
بناسخ لقوله تعالى: 33 كما كُيِبَّ». 

0 البقرة: اند ديس ١8‏ . تك البقرة 25١17‏ وتمام الاية* يوك عن 3 آلْحَرَامَِِالٍ فيو قل قِعَالُ فيه 
ب وَصَدٌ عَن سَبِيلٍ الله ؛ وكتر يب وَالْمسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاحُ هله مِنَهُأكبرٌ عند أ لَه وَالْفدئة أكبَرٌ , ِنَ الْمَثْلٍ 
وَلا يَرَالونَ يُفنتِلُونَكُمْ حَق كم عَن دِيِبِكحْ إن آسْتَطَّعُوأ؛ الآية. « التوبة 85 والآية بتمامها: إن عِدّة 
الشهور عد آم آثنا عَشْرَ طبرا فى كبس اللَّهِ يوم حَلَقَ لسوت والأرضص ينآ أزتغة حرم ذَللك الدِينُ الْقَيَمُ 
قلا تظلمُوأ في في اللتحكة وَقَتلُوأ المُمْر كيرت كَافة كما يَُعلُونَكُمْ كافة وََعْلَمُوَأُ أن الله مَعْ المتّقين©. 
البقرة: 254٠‏ والآية بتمامها: #والذِينَ يُتَوَفْوْتَ مكُح وَيَذَرُونَ أزوجَا وَصِيّةٌ أزوجهم مَمَعًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَ 
إخرَّاج فَِنْ حَرَجِنَ فا جُتاحَ عَليكُمْ فى ما َع فى أنفسهء ين مَخْرُو واه عَزِيز حَحمٌ 4. 


معرفة الداسخ والمدسوخ /ء ْ الآيات المنسوخة ... 
أشهر وَعَشرَا 1", والوصية مسوعطة بالنوابك» والسكى ثلينة عيذ قرع مسرعة عد آجرين 
حدية: "ولا سكى". 

قلت: هي كما قال منسوحة عند جمهور المفسرين؛ ويمكن أن زقال: سحب أو خور للميت الوضية: 
ولا يحب على المرأة أن تسكن فى وصيته؛ وعليه ابن عباس» وهذا التوجيه ظاهر من الآية. 

”- قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأ ما فى أنفسكزْ أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آله 7) الآية منسوخة بقوله 
بعده: ملا يُكَلِفُ آنه تَهسَا إلا وُسَعَهَا 14". 

قلت: هو من باب تخصيص العام» بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق» 
لا من أحاديث النفس الي لا اختيار فيهاء فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وَسّع الإنسان. 
ومن ال عمراك: 

7 قوله تعالى: '#آتّقوأ الله حَقَّ تَقَاتف 44" قيل: إنه منسو نحة بقوله: فَاتّقوأ الله ما آسَتَطع‎ -٠ 
وقيل: لاء بل هو محكم.‎ 

وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الاية. 

قلت: محَقَّ تَقَاتِه- © في الشرك والكفرء وما يرجع إلى الاعتقاد» «وَمًا آسَْتَطَّعَءٌ # في الأعمال: 
من لم يستطع الوضوء يتيمم؛ ومن دلم يستطع القيام يصلي قاعداء وهذا التوجيه ظاهر من سياق 
الآية» وهو قوله: «إوَلَا تمَوئنَ إلا وَأنتم مُسَلمُونَ ©. 

ومن العصاء: 


, 5 فل ب عشمل جع كوه ع اهن ا ويد 292000 و تن / " 
/- قوله تعالى: #وَالنِينَ عَقَدَتْ أَيَمَسْكرٌ فنَاتوهم نَصِييُمْ 5" الآية منسوحة بقوله: «إوَأوْلوا 


ولا سكنى: لم أجد هذا اللفظ فى حديث مرفوع؛ إنما هو قول عطاء فى البخاري (5:3 .)7٠١‏ 1 
- 000 2 3 06 عو تن 7 عابم ع اع 2 عار 
')البقرة: 25714 الاية بتمامها: ©وَالذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِدكم وَيَدْرُونَ أزوجا يَتَرْنَصْنَ بانفسهن ازبعة سير وَعشرا فإذا بلغنَ 
ااه عدب ووب م عن 0 م 2 6 لان وق ا عدوم 8 2خ - 7 4620 : سه اذى 86 ع الى 
أجَلَهُنَ فلا جناح عليك” فيما فعلنَ فى ائف من بالمعرٌوف وَاللّه بما تعملون خَبير ©. ١‏ » البقرة: ١.8‏ » البقرة: 
11 . )آل عمراك: 7م ان ره التغابن: ؟ أوون التساع: 7 1 م الأنفال: ل والأحزاب:". 


معرفة الناسخ والمدسوخ 4 الآيات: المنسوخة .. 





الأَرَحَامٍ بَعْصُجُمَ أل بِبَعْض 4". 

قلت: ظاهر الآية أن المير ع للف الي» والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ. 

3- قوله تعالى: #وَإِذَا حَصَرَ آلْقسَْمّة ©" الآية قيل: منسوخة؛ وقيل: لاء ولكن تماون الناس فى 

العمل ينا 

قلت: قال ابن عباس: هي محكمة؛ والأمر للاستحباب؛ وهذا أظهر. 

-٠‏ قوله تعالى: «إوَآالّتى يَأَتنَ الْفحقَة 4" الآية منسوحة بآية النور. 

قلت: لا نسخ في ذلك» بل هو ممتد إلى الغاية» فلما حاءت الغاية بِيّن البي 285 أن السبيل الموعود 

كذا وكذاء فلا نسخ. 

ومن المائدة: 

-١١‏ قوله تعالى: ولا لسْبْرَ الْحَرَامَ 74" الآية منسوخحة بإباحة القتال فيه. 

قلت: لا بحد في القران سينا له» ولا في السنة الصحيحة» ولكن المعق أن القتال حرام يكون 
ف الشهر الحرام أقيذ تعليظاء كسا اقال: التبى :886 إى المخطيدة "إن :وعائكي وأموالكم عاد 

عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا" * 


للموالي: جمع المولى معي القريب أب المبراث للأقرباء. لمولى الموالاة: إذا أسلم رجل على يد رحل» وتعاقدوا على أن 
يرئه ويعقل عنه صحء وهو مول الموالاة. منسوخة: أي بآيات المواريث. والأمر للاستحباب: الصحيح للبخاري ص 
5 وص 108. بآية النور: أي بآية الجَلَدِ وهي قوله تعالى: #9آلرَانِيَةُ وَآلَان فَأَجَلِدُوا كل وَاجِد مِكْمَا مِأنَة 
جَلدَة 4 (النور: .)١‏ كذا وكذا: رواه مسلم؛ مشكاة كتاب الحدود؛ الفصل الأول» رقم الحديث: ١مهه".‏ 

النساء: 8: والآية يتمامها: «إوَإِذًا حَصَرَالْقْسَمَة أُولوأ القرّى وَالْمَكمَى وَالْمَسَنكينٌ فازرفوهم مَنْهُ وَقَولُوا مز 
َوْلاُ مَعرُوفا. النساء: 5 ١ء‏ والآية بتمامها: #والتى يَأتت الفجشة ين شَابِكُمْ فآشتشيدوا عَلَيهنَ بع 
منكدْ فإن َهِدُوا اللسكارسي فى ارسق عاط الي الخال 1601 نبة4 ” المائدة: ”7» و تمام 
الآية: #ويايها آلذِينَ ءَامَنُوا لا لوا سْعَتيرٌ لَه وَلَا لسر أحرّاءَ وَلَا اذى ولا الْقلَنِدَ وَل َآمْنَ ألبَيتَ الَْرَام 


ِععُونَ َضلا من نيهم ورضونا 4 
* ووه البساري قل "سحي 3م 


معرفة الناسخ والمدسوخ .4 الآيات المنسوخة ... 
5- قوله تعالى: #قإن جَآءُوكَ فَآحَكُم بَيْنَبُمْ أَوْ أغرضن عَتَكْة0" الآية منسوحة بقوله: «إوَأن 
أحكم بِيْئبُم بما أَنرّل الله 4" 

قلت: معناه: إن اكت الْحُكُمَ فَاحْكم يمآ أَنرّلَ أله وَلَا تََِعَ أَهْوَآءَهج فالحاصل: أنه لنا أن 
نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم؛ فيحكموا يما عندهم: ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 
-١7‏ قوله تعالى: أو ءَاحَرَانِ ِنْ عَيرِكُم 14" منسوخ بقوله: لوَأَْدُو ذَوَىْ عَذَلٍ يَكْرْ 14 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية, ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم» فيكونانٍ من سائر 
املعو 

ومن الأنفال: 

-١‏ قوله تعالى: #إن يكن مَمَكُمْ عِضَرُونَ صَبرُونَ 4" الآية منسوخة بالآية بعدها. 


بظاهر الآية: أى يجوز عند أحمد يلك في أرض الغربة إذا لم يجد مسلمين أن يشهد كافرين. بالآية بعدها: وهي 
يك يسك لف يوا فقن بن 5 * لله مح ألصَيينَ4 (الأنفال: 5 

© المائدة: 47ء وتمام الآية: مأوَإِن رض عه فلن يَطرُوك َي وَإِنْ : حَكَمْتَ فآحَكُم بتكم بلس إن لله 
حت الْمُفَسِطِينَ .4‏ المائدة: 049 وتمام الآية: «إوَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُحَ وَاحَذَرْهُمْ أن يَفْتِنُولَك عَنْ بَعَْضٍ مآ 
نَل أنه ِليِكَ إن توَلَوا فَأعْلَمْ أنما يُرِيدُ أللَهُ أن يُصِيَهُم جتني ايم وَإِنَّ كثِيرا مّنَ لاس لَفَسِقَونَ #. 
المائدة: 5" ١٠ء‏ والآية بتمامها: ياي لف عامثرا اليعقة بوركم رذ مير أَحْدَكم المت حيين ألومرةة صِيَّة آثتان 
ذَوَا عَدَّل نكم أو اران ين خترك إن أَضرّ صَرَتَمٌ فى الأزض فَأْصَبََكُم 2 التق يسوكهها ع 
الصّلّوة فَيُقَسِمَانِ بِاللّهِ إن ارتَبِثُمَ وكا كشترى يد مما وَلَو كان ذا قرو وَيَا تكد رق سَبَْدَة لله إنا إذا لَمِنَ الْأَيْمِينَ 4. 
(؛» الطلاق: ”2 والاية لامها فَإِذا بَلَنَ أجَلَمُنَ فَأْمْسِكُوهنٌّ بِمَعْرُوف أو فَارِقُوهنّ يِمَعْرُوف وَأَْهِدُ وأ ذوّى عَدَلٍ 
تك واقيكدا ألسْهدَة يِه دلِحُن يُوعَظْ به مَن كان ' اس بآللّه وآلَوْرِالآدخر ومن يثّق يَكّق الله جحل له ححْرجَا 44 . 
2 الأنفال: وتمام الآية: «إيَّتاينا ألبَىُ حَرَض الْمُؤْمِيتَ عَل الْقَئَالِ وو وه عفتري صَبرُونَ يَغلبُوا 
باق وإن يتن سكم جافة ينوا أله بن انوت روا امد فز 3 يَفْقهُورتَ4. 


معرفة الناسخ والمدسوخ 31 الآيات المنسوخة ... 


-١‏ قوله تعالى: #انفِرُوا جِقَافا وَتْقَالةً 14" منسوعة بآيات العذر» وهي قوله تعالى: 8 لَيِسَ عَلى 
2 2 قار 17 6 ب - 35 8 ِ 1 1" 2 5 1 م يت 2 9 5 0 
الاعمى حَرَح 4 ' الايةع و قوله تعالى: '#ليسنّ على الضعفاء 5 الايتن؛ وبقوله تعاى: وم 


قر د اهو 


رت الْمُؤْيئُونَ لِيَفِرُواً كافة #". 
قلت: حفافا أي مع أقل ما يَتَأنَّى به الجهادُ من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بهاء وثقالاً أي 
مع الخدم الكثيرين» والمراكب الكثيرة؛ فلا نسخ. أو نقول: ليس النسخ متعينا. 
ومن النور: 
-١-‏ قوله تعالى: «9الرَّانٍ ل يكح إلا زَانيَفَ 1" الآية منسوحة بقوله تعالى : لوأنْكحُوأ الأيمَى بكر 04 
قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناه عند غيرة: أن مرتكب الكبيرة ليس بكفء إلا للزانية؛ أو 
لا يستحب له احتيار الزانية» وقوله: #وَحُرَمَ ذَالِكَ © إشارة إلى الزنا والشرك؛ فلا نسخ؛ وأما 
قوله: لوَأَنْكحُوا الأَيَمَئ # فعامٌ» لا ينسخ الخاض. 
97ب قولة تعالى: «لِيَستَعذ نكم الْذِين لت ابي ©" الآية قيل: منسوحة» وقيل: لا» ولكن 
تماون الناس اق العمل ينا 


متعينا: بل يجب عليه عند هجوم العدو . مرتكب الكبيرة: د يعي الوقاح والزنا. لا يستحب له: أي للمسلم العفيف 

البراءة: 44١‏ وتمام الآية: لوَجَهِدُوأ بِأَمولِكُة وأنفسِكُئ فى سَبي ل الله دَلِكُمْ حبر لَكُمْ إن كنز تَعْلَمُوتَ 4. 

الفتح: .١17‏ “© التوبة: 7.3133 التوبة: .١77‏ *) النور: *؛ والآية بتمامها: #آلرَّانن لا يَنكمُ إلا زَانِيَةٌ أو 
مشركة وَآلرَانيَةُ لا يَنِكحُهَآ ِل زان أَوْ مُشْرِكُ وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَى لْمُؤْمِنِينَ4. © النور: 9 والآية ينمامها: 
#وَأكحُوأ الأيسَى يمكز وَالصّلِحِينَ مِن ن عِبَادِم وَإِمَابكَمْ إن يَكُونُوأ فقرَآء غنم للَّهُ من فضله ‏ آنل اسع 
عَلِيمٌ . النور:مرهع والاية بتمامها: لِيَاَيّهَا التي مَامئوأ لِيَسْتَعْذ نكم الذين ملكت علب 0 فد لم 
فوا حلم دكت تلت مَرْسوٍ مْن قَبَلِ صَلَوة الفجر وَحِينَ تَصَعُونَ بِيَابَكُم مِنَ آله لظهيرّة وَمِنْ بَعْدِ صَلوة العِشَاءٍ 
لت عَوْرسٍ لَكُمْ َس عَلَِكرْ وَلَّا عَلَيِهِمْ جْتَاح بَعْدَهنٌ طَوَّفُورتَ عَلَيَمْ بَمْضْكُمْ عَلْ بَمْضٍ كَذَلِكَ يبي 
لله لَه لَكُمُ قوت وَآللَّهُ عَلِيم حَكيحٌ©. 


معرفة الناسخ والمدسوخ أه الآيات المنسوخة . 


قلت: مذهب ابن عباس ضكفا: أنا ليست .ممنسوحة» وهذا أو جه وأولى بالاعتماد. 





ومن الأحزاب 

- قوله تعالى: «#لآ حل للك آليسَا مِنْ بَعَدُ 04 الآية منسوحة بقوله تغالى: «إإِنًا أُحَلَلنَا لَْكَ 
أَروجَكَ 4" الآية. 

قنت: يعمل أن يكون الناسخ مهنا فى التلاوة؛ وهو الأظهر عندي. 

ومن المحادلة 


4- قوله تعالى: ##إِذَا تَنجَيتم الرَّسُولَ فَقَدِّمُوأْ 4" الآية منسوحة بالآية بعدها. 
قلت :هلا كما قانل. 


ومن الممتحنة 


٠‏ 5س قوله تعالى: #قعَائُوأ اليرت ذَهَبَتَأَزْوَجُهُم مَغْلَ مَآ أنققو |6" قيل: منسوخ بآية السيف. 


بالاية بعدها: وهي قوله تعالى: «ََسَفَقَمٌ : م أن تُقَدِمُوا بخ تقاف #تونر سةادت | فَإِذْ ل تَفعلوأ وَنَابَ اللّهُ عَلِيَكُحْ 
فأقيموا الظلرة وَيَاتوا الزكزة وَاطيهوا الله ل وَأللَّه حير يما تَعْمَُونَ؟ (المحادلة .)١‏ بآية السيف: قوله 
تعالى: (إوَقَيِلُوا الْمْتْركيَ كفة كما يُفَيِلُودَكُْ كافَةٌ 4 (الترية 11). 

زم الأحزاب: ؟ 2 ومعمام الاية: دلاخل لد للك النساء مِنْ بَعَدُ وَلَا أن ل يِنَّ من أذج وَل اباك حاون 
إل ما تلكك تيمئلق: د له عَلَى كُلٍ سَىْء رَقِيبّاك. ‏ الأحزاب: 5٠‏ وتمام الآية: يبي لي إنا أخَلْلنا لك 
أَزْواجَكَ الى بت أجروهنة. وَمَا مَلَكَتَ يَمِينكَ مِمّآ أفآء اللّهُ عَليِلك وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبَئَاتِ عَمَنِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ 
وَبَثاتِ حَلِكَ الى هَاجَرْنَ معلك وَآمَرأةٌ مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ كفْسبًا لِلئينَ إن أَرَادَ آلب أن يَسَتَسْكحَبَا حَالِصَهُ لك 

من دون الْمُؤْمِيِنَ ‏ لد علدنا ما فَوَضْنا عليه فق أزوعحية ويا وساي بدا اموي 

وكارت آللَّهُ عَفُورًا رَحِيمَاكهِ. “الحادلة: ٠١١‏ والآية بتمامها: «يَنايًا الْذِينَ ءَامَنُوَأْ إِذَا تَنَجَيمٌ أَلرسُولَ فَقَدْمُوا 
بيْنَ يَدَىْ حََوَدَكُرْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ حَيرُ لَكْد وَأَطَهَرٌ فَإِن لَمْ حََدُوأ فَإِنَّ آله غَُودٌ رَحِمُ .4‏ الممتحنة: 21١‏ وتمام 
الآية: مون كان شن من انوك إلى الكفار َعَاقبَمَ عادو الذيوتت ذَهْبَت أَزْوَاجَهُمِ مكل مآ أنققوأ وَأتّقُوأ الله 
الى أش بى تؤيثرة»: 


الفصل الغالث اه معرفة أسباب النزول 
وقيل: باية الغنيمة؛ وقيل: محكم. 

قلت: الأظهر أنها محكمة, ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار. 
ومن المزمل: 
-١‏ قوله تعالى: قم اليل إلا قليلاً©" منسوخ بآخر السورة؛ ثم نُسخ الآخر بالصلوات الخمس. 
قلع عاق النسخ بالصلوات الخمس غير مُتَجِهَةٍ بل لفقي أن أو ل السىر فاق تأكيد لباب 
إلى قيام الليل» وآخرّها في نسخ التأكيد إلى مجحرد الندب. 
قال السيوظطى مواقا لآين الهرين؛ فهذه إحدى وعشرون أية منسوحة على حلاف ف بعضهاء 
ولا يصح دعوى النسخ في غيرهاء والأصح ف آيّتي الاستئذان والقسمة الإحكامٌُ وعدمٌ النسخ. 





فصارت تسع عشرة آية» وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في حمس آيات. 


الفصل الثالك 


والمتأخرين. 
معين ' نرَلَت ق كنا" عند التشقلب: 
والذي يظهر من اسطرااء كلام الصحاية اليس 3-5 أهم كانوا يه يستعملو ل: "نزلت 0 ١‏ 


بأيه الغنيمة: قوله تعالى: #وَاعَلَمُوَأ نما عَيسَتُم من سَنّء فأنَ ِنَّهِ خمسه: وَلِلرّسُولٍ وَلِذِى القرى وَالْيَسمَى وَالْمَسَسْكينِ 
تر العييل © (الانغال ١‏ 5). ميلك المصالحة. هادنه مهادنة: صالحه ووادّعه. بأخرة السورة: أي بقوله 

0 ظِعلمَ أن ن أن نحَصُوه فعَاب عَليكر فأقره و مَاانَيسْز هن لق ان © (المزمل: ٠‏ 

غير مُتَجهَة: أن غين موجه أيتي الاستئذان إلخ: آية الاستئذان هي الآية السابعة عشرء وآية القسمة هي الاية 

التاسعة. حمس آيات: وهي الآية الأولى» والخامسة» والرابعة عشرة» والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

المزمل ”7. 


معرفة أسباب النزول + روايات المحدّثين 
بحرد بيان الحادث الذي وقع ف زمنه 0 وكان ييا لعوال الآية» بل رتما يذ كرون بعض ما صدقت 
عليه الآية ثما حدث في زمنه كد أو حدث بعده كد فيقولون: 'نَرَلَتْ في كذا"؛ ولا يلزم في هذه 
الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية» بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب. 

وقك لبوق عؤالا قل خنه. زول الله 389 آو سبادلة حدثت في عهد الى كلد واستبط 25 
حكلمها من الآية وتلاها عليهم في ذلك الياب» فيقولونة "تزلت في كذا"؛ :وريها يقولون :في عنذء 
العتورع "انول الله سال قله 104" أو "افزليق”". 

وكأنّه إشارة إلى أن استنباطه 25 ذلك الحكم من الآية» وإلقاءها في تلك الساعة في خاطره المبارك 
أيضًا نوعٌ من الوحي والنفث في الروع: فلذلك يمكن أن يقال افأنوليك 1 ولو عبر أحد غن .ذللك 
بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضًا 

روايات امحدئين الى لا علاقة لما بأسباب النزول: 

ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرًا من الأشبيام إيسث لخبي إي, الحفيقة مرق قنسم نبب 
النزول» مثل: استشهادٍ الصحابة دك في مناظراقم بآية» أو تم بماك أو تلاوته ين آية للاستشهاد 
في كلامه الشريفء أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرض. أو تعيين موضع النزول؛ أو تعيين 
أسماء المذكورين ف الآية بطريق الإبهام؛ أو بيانِ طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات 
من القرآنء أو بيان طريقة امتثاله يت بأمر من أوامر القرآن الكرم؛ فليس شيء من هذا في الحقيقة 
من أسباب النزول» وليس من شروط المفسر الإحاطة يما. 

شرط المقمس ف باب أسيات التزول: 

إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 


الأول: معرفة تلك القصص الى تعرض الآيات لماء فإنه لا يتيسر فهم إبماء الآيات إلا .بمعرفتها. 


3 2 3 و 3 1 4 
مناظراهّم: المناظرة: المباحثة العلمية. تمثلهم: تمثل بالشيء: ضربه مثلا. تعرض: عرض له بالقول: قال قولا وهو 
يعنيه ويريده» ولكن لم يصرّح به ول يبينه. 


معرفة أسباب النزول 4 ه قصص الأنبياء .. 
والثاني: معرفة تلك القصة الي تخصص العامٌء أو نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر 
فإنه لا يتأتى فهمُ المقصود من الآيات بدوفا. 

قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب: 

وتما ينبغى أن يُعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم ذكر في. الأحاديث إلا قليلاء فالقصص 
الطويلة العريضة الى ب: عجفي بلتسوية رواتياء “كلها من لخن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى» وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: "لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم". 

معن آخر لقوهم:"نزلت في كذا": 

وليعلم أيكنًا أ السحابة والتابعين. عن #الوا يروت قفتسا عوفية البيآقا اذاهب المشر فين 
واليهودء وعاداتهم الجاهلية لتتضح بما عقائدهم وتقاليدهم» ويقولون: "نزلت الآية في كذا" 
ويريدون. بذلك: أنها نزلت اق همقل عنذه. سواء كانت اتلك, بعينيهاء: أو ما شابههاء أو ما قاريماء 
ويقصدون إظهار تلك الصورة لا خصوص القصصء بل يذكروفا لأحل أن هذه صورة صادقة 
لتلك الأمور الكلية» ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضعء وكل يَجُرْ الكلام إلى جانبه 
وقصذهم في الحقيقة واحدء وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء وه حيث قال: "لايكون الرحل 
فيه حن يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة". 

ند لعي ولا هه لما * 

وعلى هذا الأسلوب كثيرًا ما يُذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيدء ويُذكر فيها بعض 
أعتاقه اللساففة وهو : شَقِيئٌ» ويذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة» ويكون الغرض من ذلك 


بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال لا التعريض بشخض معين»: كما قال سبحانه وتعالى: 


جديا تخثم ار تكلفه على مشقة. إلا ما شاء إلخ: كقصة موه سى والخضر علهااطلثلثلا المروية في "'صحيح 
لبخاري 0 تكذبوهم: البخاري فى كتاب التفسير ص 5022 هو .٠١59‏ محامل متعددة: أخر جه ابن سعد وغيره. 


معرفة أسباب النزول هه فرض السؤال ... 
لووصينا إن يوَلِدَيهِ إِحَسَسنًا حَلته أنه يها وَوَضَعَمْهُ كه 04 ثم ذكر صورتين: صورةً سعيده 
وصورة شقي» وكذلك قوله تعالى: إوَإِذَا قبل هم مّاذَآ أنرَلَ رك قَالْوَأ أُسَطِرمٌ الأليرت 4”, وقوه 
تعالى: «إوَقِيلٌ لِلَذِينَ أنّقَوَأ مَاذَآ أَنرَلَ رَيُكُمْ فَالُوأ حَيرَا 4". 

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالى: «وَصَرَبَ آلّهُ متَلا قَريَةَ كانت عَامِنَةَ مُظَمَيئَةَ*: وقوله تعالى: 
له وَألذى حَلَفَكُم ين نفس وَحِدَِوَجَعَلَ مِبارَوْجَهَا ليسكْنَ إلا فلم تَعشَّهَا”2 وقوله تعالى: قد 
أفلحَ آلْمُؤْمِئُونَ -الَذِينَ هُحْ فى صَلَاجِمْ حَضشِعُونَ2”4 وقوله تعالى: وَل تْطِعْ كل حَالفي مّهِين4". 

ولا بلرم:ق عه السور آنا قوثر 018 اللاسرسيانط بعييهاا قي بشسص» كما لا يلوم في كولا قبال: 
كمَئَلٍ حَبَةِ أنبَتَتْ سَبَعْ سَتَابِلَ فى كل سنبْلٍَ مِأنَهَ حَبَة*: أن توجد حبّة هذه الصفة» إن 
المقصود: تصوير زيادة الأجر لا غير» فإن وجحدت صورة توافق ذلك في أكثر الخصوصيات» أو في 
كلهاء كان ذلك من قبيل: "لزوم ما ل يلتزم". 

قد يفرضنوائه السؤال والنواب فى التفسير» 

وفي بعض الأحيان يُرَدْ في القرآن على شبهة ظاهرة الورود؛ أو يجاب عن سؤال مَطوِيٌ مفهوم 
بسهولة لقصد إيضاح الكلام السابق» لا لأجل أن أحدًا وحّه هذا السؤال بعينه» أو أورد هذه 
الشبهة بعينهاء وكثيرًا ما يفترض الصحابة ّم في تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام في 
صورة السؤال والجواب» ولكن لو نظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد منسّقء, لا يحتمل نزول 
بعض عقيب يعض وإعصلة وااتحرة مصظمة ال لك قوعها على أصيل عم الأضتول: 


لم يلتزم: التزم الشيء: أوحبه على نفسهء ولزم الشيء: ثبت ودام. يفترض: افترض الباحث: انُحَذْ فرضًا ليصل 
إلى حل مسألة. منتظمة: انتظم الشيء: تألف وانّسق. 

ره الأحقاف: .١8‏ 0 التحل: 5 ؟. 0 النحل: ٠‏ ". د النحل: .١١7‏ « الأعراف: 2.١854‏ المؤمنون: .7١‏ 
القلى: .١١‏ © البقرة: ١1"؟.‏ 


معرفة أسباب النزول لكت شرط المقنسو ... 
قد يريدون التقدم والتأخر التي لا الزماني: 

وقد يذكر الصحابة م التقدّم والتأخرء ويريدون بذلك التقدم والتأخر لوق لا الزماي» كما قال 
ابن عمر ضما في قوله تعالى: #والذِيرت يكترُورت الذَهَبّ وَالْفِضَدَيُه"': "إنما كان هذا قبل أن 
تقول الركاف اقلها الزلنح: جعليهنا اند علية للأموال",” ومن المعلوم أن سورة البراءة آخر سورة 
نزلت» وهذه الآية في تضاعيف الْقِصّصٍ المتأخرة» وقد كانت فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام؛ 
ولكن مراد ابن عمر #5نا: تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة. 

شرط المفسر أمران: 

وبالجملة فالذي يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على أمرين: 

الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياقاء فما لم تُعلم تلك 
القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. 

والثاني: الاطلاع على فوائد بعض القيود» وكذا أسباب التشديد في بعض المواضع» تتوقف معرفتها 
على أسباب النزول. 

كر التو جحيه: 

وهذا المبحث الأخير ف الحقيقة فن من فنون التوجيه؛ ومعين التوجيه: بيان وجه الكلام» وحاصل 
هذه الكلمة: أنه قد تقع في الآية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة الى هي مدلول الآية» أو للتناقض 
نين الا سين 

أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 

أو لا تقر بق نس افائذة قد سن الفيود. 

المبحث الأخير: يع مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 


') التوبة: 1؟. 
* رواه البخاري في كتاب الزكاة» وفي كتاب التفسير رقم الحديث: .4571١14٠54‏ 


معرفة أسباب النزول /اة أمثلة التوجيه 
فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمي ذلك توجيها. 

أمثلة التو جيه : 

اب مباى ايه «اتأقت فؤو هعد سالاد أن اكدة ين موسى وعبس عنةفكا طريلة: 
فكيف يكون هارون أخا لمريم؟ كأن السائل أضمر ف خاطره: أن هارون هذا هو هارون أنخو 
موسى عهالكلئلئلاء فأحاب 25 بأن بئ إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم. 

-١‏ وكما سألوا: كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال:"إن الذي أمشاه في الدنيا على 
رحليه لقادر على أن يمشيه على وجهه". 

*- وكما سألوا ابن عباس ما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: إقَإِذًا تُفَِ فى آلصُّور قَلَد أَفَابَ 
بَْتَهُمْ يَوَمَين وَل يَتَسَاءَلُورت 24 وبين آية أخرى: «وَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلْ بَعْضٍ يَتَسَآءلُونَ”" 
فقال ضك: عدم التساؤل يوم الحشرء والتساؤل بعد دول الخنة*. 

4- وكما سألوا عائشة ذ#ب. فقالوا: "إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبّاء فلما ذا قال الله 
تعالى: لإقَلَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوفت بِهِمًا" ؟ فأحابت يهنا بأن قومًا كانوا يتجسونه ويتحرجون 
منهء فلذلك قال الله تعالى: لآ جُنَاحَي** 

ه- وكما سأل عمر ذه رسول الله يل ما معين قيدٍ ظإِنْ حفتٌُ:4”؟ فقال ولهُ: "صدقة تصدّق 
الله كما عليكمء فاقبلوا صدقته"***. أي إن الكرماء لا يضايقون في الصدقة»: فكذلك لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق» بل القيد اتفاقي. 


وأمثلة التوجيه كثيرة» والغرض هنا التنبيه على معناه. 


بأسماء الصالحين قبلهم: رواه الترمذي (44:7 )١‏ في أبواب التفسير» في تفسير سورة مريم. 
على وجهه: رواه الشيخان» مشكاة رقم الحديث: ا 17هه. 

© مريعم: 98؟. '' المومنون: .٠١٠١١‏ © الصافات: /ا؟. :© البقرة: مه .١‏ ) النساء: .١١١‏ 
* أيور هيه الحاكم وابن جرير كما في الدر المنثور (ه:ه١)‏ ** رواه مسلم (فتح الملهم :4 7؟) 
*** رواه مسلم (فتح الملهم 0600 


الفصل الرابع مه بقية مباحث هذا الباب 
' ءِ " ١‏ 8 العو الأالوه إن 2 
يذ كر أسباب النزول وتو جيه المشكل يي فنحم الخبير لفائدتين: 


5 / 5 | 0 1 م 7 ١‏ سِ ا 2 
اسباب النزو ل ولو جحيه المشكل يسنك جحيك أن الصحابة انه او إن رسول الله 2 ممع التنقيح 


1 


والاختصار لفائدتين: 

الأ لى: أن استحضار هذا القدر من. الآثار لابد هبه للمفسر كما لابد له من حفظ القدر الذي 
ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن. 

والثانية: أن يعلم أنه لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النزول ف فهم معاني الآيات الكريمة اللهم 
إلا شيء قليل من القصص الى ذكرت في هذه التفاسير الثلاثة الى هي أصح التفاسير عند امحدتين. 

: | - 1م . 

إقر اط ابن اسحاق والواقدي والكلبى: 

وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة؛ فأكثره غير 
صحيح عند امحدثين) وف إسنادة نظرع ومن الخطأ البين أن يعد ذلك هن.شروط التفسيرء ومن يرق 
أل تذبر كتايية الله يتو قف على الاحاطة ما فقد فات -حظه من كات الله وما تو فيقي الا اه 


عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم. 


في بقية مباحث هذا الباب 


مما يوجب الخفاء: حذفُ بعض الأجزاءء» أو أدوات الكلام» وإبدال شيء بشيي»ء وتقديم ما حقه 


ع ع : 5 0 , 
التأحير» وتأحير ما حقه التقديم» واستعمال المتشايمات والتعريضات والكنايات» لا سيّما تصوير 


محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق المطلبي المدني من أقدم مؤرحي الغرب» وتوقيٍ سنة ١5١‏ ه. الواقدي: هو 
محمد بن عمر الواقدي المدي من أقدم مؤرحي الإسلام وأشهرهم, ولد سنة ١١‏ هه وتوق ببغداد سنة 7٠1/‏ ه. 
الكلبى: هو محمد بن السائب الكلبي: نَسّابة» راوية» عالم بالتفسير والأحبار وأيام العرب» توفي بالكوفة سئة ١545‏ ه. 
إسناده نظر: الضمير في قوله: "أكثره" وكذا في: "إسناده" يرجعان إلى كلمة "ما" في قوله: "ما ذكروا. 


بقية مباحث هذا الباب َه 00 بيان الحذف 
المع المراد بالصورة المحسوسة الى تكون من لوازم ذلك المعين عادة 4 واتفسياك الاستعارة المكنية 
وانخاز العقلي» فلنذكر شيئًا من الأمثلة لحذه الأشياء باختصار لتكون على بصيرة. 
بيان الحذدف 
أن القت :فعلى اللساء: سلف الماك ,والمرصوق والقلق .وغير ذللقه مقا : 
قولة تعالى: #وَلَكن البرّ مَنَ ءَامَنَ 1" أي بر بن آمن: 
وقوله تعالى: ##وَءَانَينَ مو آَلتَاقَةَ مُتَصِرَة” أي "آية مبصرة» لا أنها مبضرة غير عمياء. 
وقوله تعالى : #وَاَغْربُوأ ف قلوبهمُ الْعِجَلَ 4" أي حب العجل . 
وقوله تعالى: #أَقَتَلتَ تَفْسًا 1 ؛ بعت نفس" أي بغير قتل نفس. 
وقوله تعالى: (إأَوْ فساو أي بغير فساد. 
وقوله تعالى: من فى أَلسّمَوتٍ وَالأَرْض 4" أي من في السماوات ومن في الأرضء لا أن شيئا 
واحذا هو في السماوات والأرض. 
وقوله تعالى: '#ضِعْف الْحَيّوةِ وَضِعْفَ الْمَمّاتِ” أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
وقوله تعالى: «وَسْكَلٍ ][ هَرَيَةَ؟ُه" أي أهل القرية. 
وقوله تعالى : #يَدَلُوأ نه نعمت اللَّهِ كفر] 4" أي فعلوا مكان شكر تعمة الله كهرًا. 
وقوله تعالى: إيدِى لِّى هو أَفوَْ4”" أي للحصلة الي هي أقوء 
وقوله تعالى: #بالتى هي أُحَسَنُ 4" أي بالخصلة الي هي أحسن. 


ع البقرة: /1 2١‏ وفيه حدف اماف 2 بي إسرائيل : 5 25 وفيه حدذف الملوصوف. وص البقرة: 1 5 وفيه 
حذف المضاف. (؛4) سورة الكهف ىل د فيه حذف المضاقف. ف المائدة؛ء م ف فيه حذق المضاف: وهو الجار 
واغخرور. » جاء في التنزيل في تسعة مواضع كما فل سوره الرحمي 5") وفيه حدف الملوضصول. يذ بين إسرائيل: مق 
و فية حدق المضاف. (4) يو سف: 2/675 وفيه حذف المضاف و إقامة المضااف إليه مقامة, (؟) إبرأهيم: 3 وفيه حدف 


المضاف والمضاف إليه معا. (10) بن إسرائيل: 8 وفيه حذف الموصوف. )١‏ فصلت: 54"؛ وفيه حذف الموصوف. 


بقية مباحث هذا الباب 


1 بيان الحذف 





وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعاللى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
وقوله تعالى : 


وقوله تعالى: 


#سَبَفَت لَهُم مِنَا آلَحُسَو4”" أي الكلمة الحسئن والعدة الحسئ. 
#عَلَ مُلكِ سُلَيَمَسَ 14" أي على عهد ملك سليمان. 

#وَعَدتَّنَا عَلَىْ رُسُلِكَ”" أي على ألسنة رسلك. 

#إنا أَنرَلْمَهُ فى لَيلّة الْقَدَرِي" أي أنزلنا القرآن» وإن لم يسبق له ذكر. 

#حَقْ نَوَارَت لجاب أي توارت الشمس. 

#وَمَا يُلَقبهَك" أي خصلة الصبر. 

#وَعَبَّد آلطَّعْوتَ)" - فيمن قرأ بالنصب - أي جعل منهم من عبد الطاغوت. 
#فَجَعَلَهُ سَبًا وَصِهر 4" أي جعل له نسبًا وصهرا. 

وا خَْارَ موس قَوْمَه14"' أي من قومه. 
أي كفروا نعمة 
يليك أي لا تفتؤء ومعناه: لا تزال. 
إلا لِيُعَرْبُونَآ إلى 


إن لين دوا العجل © 


يجب عي اعت “قل " 2 ع 

#الا إن عادا كقروأ ركم © نعمة ربكم) أو كفروا بريهم» بنرع الخافض. 
#نَفْتَوَاك 
آللّهِ زُلَوْ 04 أي يقولون: ما نعبدهم. 
"'' أي الذين امخذوا العجل إلها. 


#تأنوكنا عن التَمينة" أي وعن الشمال. 


شما م1 


1 - 


ل 


#اقياب: اع وقيه حداف الوصواف: 
وفيه أيضًا حذف المضاف الأول. / 
الضمير. 6 نصلت: ”» وفيه حذف مرجع الضمير. 
وفيه حذف الجحار» ثم إيصال الفعل إلى ابحرور. 
0٠‏ هود: 250 وفيه إما حذف المضاف الأول؛ وإما حذف الجارء ثم 


1 الزمر: 7" و فيه حدذف القول. ” 


الخرف. 


البقرة: 7١٠ء‏ وفيه حذف المضاف الأول. © آل عمران: 1954ء 
القدر: ١‏ وفيه حدف هر بجع الضهير. 5 ص : 55 وفيه -خدذف هر بجع 
الفرقان: 4 ه2 
1 الأعراف: هه ١ح‏ وفيه أيضًا حذف الجار» َم الإيصال. 

الإيصال. 
. الأغراف: ؟'ه ل و فيه حدف المفعو ل الثاق: 


“ا المائدة: 0 1ح و فيه حدذف الملوصول. 


هبن وفية حدقف 


:) الصافات: ارا 


3 يو سماقر‎ )١1( 


وفيه حذف بعض أجراء الجملة. 


بقية مباحث هذا الباب 9 0 حدف خبر إن ... 
وقوله تعالى: فَظَتمْ تَفَكَهُونَ ٠‏ إنَا لَمُغْرَمُونَ04" أي تقولون: إنا لمغرمون. 

وقوله تعالى: وَل نَم جَعَلنَا مدكم مَلنبْكة" أي بدلا منكم. 

وقوله تعالى: كما أخْرّجَكَ رَبْكَ4" أي امض. 

لاقم اشير التدى ايلاد ,لقنيو الى ليقلا وس باتو ارا 

وليُعلم أن حذف خبر "إن", أو حذف جزاء الشرطء أو مفعول الفعل» أو مبتدأ الجملة» وما أشبه 
ذلك مطرد في القرآن الكريم إذا كان فيما بعدّه دلالة على حذفه نَحْوُ: 

قوله تعالى: (فَلَوَ سَاءَ لَهَدَنَكُجَ أَجْمَعِينَ 1" أي لو شاء هدايتكم لحداكم. 

وقوله تعالى: آلْحَىُ من ريِكَ * أي هذا الحق من ربك. 

وقوله تعالى: «لا يَسْتَوى نكم من أنفق مِن قَبَلٍ الفتح وَقَكَلَ وْلَتِكَ أَعْظَمْ دوج ين النسن 
أنفَقُوأ مِنْ بَعَْدُ وَقَمَلُواْ 4 أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف 
الثاني لدلالة قوله: وتيك أَعَظَمُ دَرَجَهٌ مِنَ الّذِينَ أنققُوأ مِنْ بَعْدُ”. 

وقوله تعالى» لل[وزذة فيل لوه لوا ناايقخ بويك ونا خلفةز لعدكز تشتوت» وماتاههم تن انو ين 


ايت ريب إلا كانُوأ عَبَْا مُعْرضِينَ” أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرّضوا. 


مطّرد: أى عام لا شذوذ فيه. 

)'١‏ الواقعة: ”2.556 وفيه حذف القول.'" الرحرف: 25٠0‏ وفيه حذف المضاف. © الأنفال: 25 وفيه حدذدف 
الفعل ‏ فا الأضامة 1411 وقية سنلاك الفمول» 88 اليقزةة: 409 ؤء بوفيه حلاف التق :69 الخنديقةة. + ها .وقية 
حذف بعض أخزاء الجملة» والآية يتمامها: وما لك ألا تُعَقِقُوا فى سيل الله وَبِلِ ميرت أاَلكَسَنوَتٍ والأرّض لا 
نشكوى يدكر من أنفق بن قبل القتح وَقَعَل أؤليك أغط دَرَحَةُ بن اين أنفقُوا مِنْ يَعْدُ وَقَتلُوا كلا وَعَدَ أله 
لققق وَآلة بها تقتلون حيو :8بيين1 4 بو +4 وق سيدق سراد القترط: 


بقية مباحث هذا الباب 0 1" بيان الإبدال 
لا حاجة إلى تفتيش العامل في كلمة "إذ": 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: «إوَإِذْ قال رَبُلَى ِلمَلتبكة:, وقوله: 8وَإِذْ قال 
رين يكرد جد "نا طرنا لفل من الأفساله برلكنها لغلت حون إل لسري والتمويل 
كمثل الذي يذكر المواضع المحائلة أو الوقائع العظيمة على سبيل التعداد من دون تركيب 
للجمّل؛ومن غير وقوع الكلمات في حيز الإعراب» بل المقصود ذكرها بأعينها حى ترتسم صورتها 
ذه التعاطيه وسعول اعرف ها على أقلنه: 
فالتحقيق: أنه لا يلرم في أمثال هذه المواضع تفتيش العامل» والله أعلم. 
حدذف الخار من كن 96 
وليعلم أيضًا أن حذف الحار من "أن" المصدرية مطرد في كلام العرب» والمعئ: لأن» أو: بأن. 
حذف جواب "لو" الشرطية: 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: وَلَوْتَرَىَ إذ آَلظَلمُورت فى عَمَرتِ آلوتِ4”: وقوله 
تعالى: «وَلَوَ يرَى الَذِينَ ظَلَمُوَاأ إذْ يرَوْنَ ألَعَدّاب#*©: أن يكون جواب الشرط محذوفاء إلا أنهم نقلوا 
هذا التركيب إلى معين التعجب» فلا حاجة إلى تفتيش امحذوف» والله أعلم. 

بيان الابدال 
أما الابدال فإنه تضرف كثير الفنون. 
إبدال فعل بفعل: 
قد يذكر سسبيحانه وتعالى فعلا مكان فعل لأغراض شتّى» وليس استقصاء تلك الأغراض من وظيفة 
هذا الكقاب:؛ غر : 


قوله تعالى: «أَهَدًا الى يَدْكُرٌ عَالِهَتَكُ4" أي يَسْبّ آلتكمء وكان أصل الكلام: أهذا الذي 


() البقرة: “ادا رى البقرة: 5 ه . © الأنعام: "4 قن البقرة: سداد" زة) الا نسباء: 0-0 


بقية مباحث هذا الباب فد إبدال اسم باسم 
بسبه ولكن كرهاذكر السةء قأبدل بالذكر. 

ومن هذا القبيل ما يقال فى العرف: "أصيبة أعذاء فلان رض" أو "شرفنا بالمجىء عبيدٌ الحضرة" 
أو: "عبيد الجناب العاللي مطلعون على هذه المقدمة", والمراد: قد مرض فلان» وقدم سعادةٌ فلان 


بر مراك 


واطلع سمو فلاك. 





وقوله تعالى: هط هم يكا لتكيو ب :06 أي منا لا ينصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون 
الاجتماع والصحبة 5 ينضرون بداسسيرة". 

وقوله تعالى: «آتَقُلَت فى أَلسّمَوَّتِ وَالأَرَض)!" أي خفيت؛ لأن الشيء إذا حفي علمه ثقل على 
وقوله تعالى: «إقَإن طِبْنَ لَكُمْ عن سَىْءِ مِنْهُ تَفْسَا أي عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن. 
وقد يذكر سات وتعالى اسما مكان اسي حي 

قوله تعالى: #فَظَلَتْ أَعَسَقَهُةْ لها حَضِءِينَ!! أي خاضعة. 

وقوله تعالى: #وَكَانَتٌ مِنَ الْفَدِتِينَ1*) أي من القانتات. 

وقوله تعالى: ©إوَمًا لَهُم من نصيريرت 7# أي من ناصر. 

وقوله تعالى: قَمَا مِعكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَدجِزِينَ7" أي حاجزا. 

وقوله تعالى: وَآلْعَصَرِء إن آلإفَنَ لَفى خُيْرٍ 4 أي أفراد بن آدم, أفرد اللفظ؛ لأنه اسم جنس. 


وقوله تعالى: يانه آلْإِنسَسنُ إِنَكَ كَادِح إل رَبَكَ كد حا المعن: "يا بن آدم إنكم", أفرد اللفظ؛ 


اناق ع ليود سادقهم أو مكرميهم أي ينسبون الأمر إلى ما يلابسهم أو إلى متعلقيهم. هذه المقدمة: هذه 
كلها تعبيراك فارسية» تكانوا يتكلموت إإنا أو يعفلها عند ساذاهم و كبرائهب 
(0 الأنبياء: 4# . () الأعراف: /ا8م١.‏ ©) النساء: 5. () الشعراء: 4. (0) التحرعم: .١7‏ () آل عمران: .7١7‏ 
(:) الحاقة: 407 . (4) العصر: .56١‏ (4) الانشقاق: + 


بقية مباحث هذا الباب 0 إبدال حرف بحرف 





وقوله تعالى: «إوَحمَلَهًا آلإِنْسَنُ ١4‏ يعينٍ أفراد الإنسان. 
وقوله تعالى: كَدَّبَت قَوْمُ توح المُرْسَلِينَ4١"‏ أي نوحًا وحده. 
وقوله تعالى: #إنا فَتَحَنَا لَلكَ 7 أي إن فتحت لك. 
وقوله تعالى: #إإِنا لَقَدِرُونَ 4" أي إني لقادر. 
5 23 : ري ف مم و ١‏ “وعدت وض ونع 0 م صل 
وقوله تعالى: © ولكن الله يسلط رسله ( ' ام يسلط محمدا 0 
وقوله تعالى: الَذِينَ قال لهم آلنّاسث 4" أي عروة الثقفي وحده. 
وقوله تعالى: #فَأَدَقَهَا آلَّهُ لِبَاسَ آلجوع 1" أي طعم الجوع, أبدل الطعم باللباس إيذانا بأن البوع 
وقوله تعالى: #صِبْعَة الله 5" أي دين اللت أبذال بالسفة إيدانا بأنه كالصبغ تتلون به النفسء؛ أو 
مشاكلة بقول النصارى ف المعمودية. 
وقوله تعالى: إوَطور سِيِيِينَ! أي طور سَيناء. 
وقوله تعالى: هوِسَلدمْ عَلِنْ إل يَاسِينَ4'' أي على إلياس؛ قلب الاسمان للازدواج. 
قوله تعالى: #فلمَا تجى رَبّْهُ ِلجَبَلِ 4 أي على الحبل كما بحلى في المرة الأولى على الشحرة. 
3 ويعتقدون أنه تطهير للمولود» واللفظ سريان الأصلء أو مولد مأحوذ من العمد بمععى البلل. 
١)‏ الأحراب: 1 , (؟) الشعراع: هه أ (؟) الفتح: 1. (؛) المعار ج: 006 (ه) الحشر: 0 (3) ال عمراك: و" 


") النحل: .١١5‏ () البقرة: .١778‏ (؛) التين: ؟. )٠:(‏ الصافات: »٠١7٠١‏ والازدواج من ازدوج الكلام: أشبّه 
بعضه بعضا في السجع أو الوزن. 07 الأعراف: 47 .١‏ 


بقية مباحث هذا الباب ه16 إبدال حرف بحرف 





وقوله تعالى: لوَهَح ا سَبِقُونَ74" أي إليها سابقون. 

وقوله تعالى: إلا حا كلد امون »إلا من َل" أي لكن من ظلم؛ فهو استيناف. 

وقوله تعالى: «إوَلَأْصَلِبكَكُمْ فى جُدُوع أَلئَخْلٍ 1" أي على جذوع النخل. 

وقوله تعالى: لآم لتم مُأِيَتحَمِعُونَ فيه 9# أي يستمعون عليه. 

وقوله تعالى: (إآَلسَمَآءُ مُنقطر به * أي منفطر فيه. 

وقوله تعالى: «إمُشتَكبرين به 7 أي عنه. 

وقوله تعالى: (أحَدَّتَهُ الْعِرَةُبآلَإائَرٍ 74 أي حملته العزة على الإثم. 

وقوله تعالى: ©فَسَكَلَ بي حبرا أي فاسأل عنه. 

وقوله تعالى: (لِوَلَا تَأَكُوَأ أَمواهُحَ إل أَموَلِكة)” أي مع أموالكم. 

وقوله تعالى: #إلى آلْمَرَافِق 04" أي مع المرافق. 

وقوله تعالى: «إيَشْرَبُ يبا عِبَّادُ آله 74" أي يشرب منها. 

وقوله تعالى: (إوَمَا قَدَرُوا أ حَقَّ قَدَرِء إِذْ قَالُو مآ أنرّلَ أله عَلَى بَكَرِ مّن بنَىْءِ 14" أي أن قالوا. 
إبدال حملة بجملة: 

وقد يورد جملة مكان حملة مثا : إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة أخرى واسبب وعحودهاء 
فتبدل بتلك الحملة نحو: 
قوله تعالى: «إوَإن ححَالِطُوهَُ فَإِخْوَيْكم 74 أي إن تخالطوهم فلا بأس بذلك؛ لأنهم إخوانكم؛ 
وشأن الأخ أن يخالط أحاه. 


هِ 0 ٠‏ دك عي حي 000 ١‏ 00 5 5 9 ف 


."1/ ()المؤمنون:‎ .١ ثاطه: الا. 0)الطور: "*. ()المزمل:‎ . ١ ١٠ ()التمل:‎ .51١ المؤمنون:‎ )١( 
01 (0)البقرة: 75. (4)الفرقان: 55. (:)الساء: ؟. (0٠)المائدة: 5. (1)الدهر: 5. (1) الأنعام:‎ 


00 البقرة: .57٠‏ (:)البقرة: 2٠١7‏ وتمامها: «إوَلَوَ أَنَهُمْ ءَامنُوأ وَاتَقَوَْ لَمَعُوبَةٌ# الآية. 


بقية مباحث هذا الباب "1 إبدال التنكير بالتعريف 


قر 


وقوله تعالى: إن يُشرق فقَد سَرَقَ 
أخ لها هرق قبل. 

وقوله تعالى: من كارت عَدُوًا لَحتْربَ فَإِنَه لَه عل َلك بإِذنِ أو" أي من كان عدوا لحبريل 
فإن الله عد اله فإئه توله خلى اقلب]ق.زالانه» فعدوة يسق أن .يعاقيه الله اتعاق: قحف :"فإن الله 


عدو له" بدليل الآية التالية» وأبدل منه: #فإنه تَزَّلَهُ عَلَى قَلِبكَ ©. 


إبدال التنكير بالتعريف: 

وقد يقتضي أصل الكلام التنكير» فيتضرف فيه بإدخحال اللام والإضافة» ويبقى المعئ على التنكير 
الأول» نحو : 

قوله تعالى: #وَقِيلهِ- يَرَتَيُ!" أي قيل له: يا رب» فأبدل ب "قيله"؛ لأنه أعصر في اللفظ. 

وقوله تعالى: لوحَق اليّقين!'؟ أي حق يقبن أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 

إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها: 

وقد يقتضي سنن الكلام الطبيعي تذكيرٌ الضميرء أو تأنيثه» أو إفراده» فيخرجه سبحانه وتعالى عن 
ذلك السنن الطبيعي» ويذكر المؤنث مقام المذكرء وبالعكس» ويأنٍ بالجمع مكان المفرد رعاية 
للمعين؛ نو : 


عيك 
- داقر ”ين 


قوله تعالى: #فلما رَءَا الشمسنَ بازغة قال هنذا رَّى هنذا اكير ©" '. 


)١(‏ يوسف: /ا/1. () البقرة: 917. 7©) الزحرف: 88 بالجر معطوف على "الساعة", أي عنده تعالى علم الساعة, 
وعلم قول الرسول علتا: يارب! إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر عمغعئ 
واحد (جَمّل). (؛) الواقعة: 16» وفيه إضافة الموصوف إلى ضفته أي حق الخبر اليقين. :© الأنعام: //اء وهذا مثال 
لذكر المذكر مقام المؤنث. © المؤمنون: 78ء وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد. 


واقزوله قسالى: يا وفك كارا لكا أشافت .ما ولد ذهب و14 

إبدال: التثنية بالمفرد: 

وقكايورد المقرد مكاك التثية؛ نحو: 

قوله تعاى: فأ وما فوأ ِل أن أطتدهمٌ له سول ين فَضله 4 

وقوله تعال: «إإن كُنتُ على يَْمومّن َقَ وءَاتبى رَحمَة ين دوو فَعُمِيَت عليز 04 
والأصل:"فعميتا" فأفرد؛ لأنهما كشي واحدء ومثله: الله 1 أَعلم. 

إبدال الشرط والحزاء وحواب القسم بحملة مستقلة: 

وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الحزاء في صورة الجزاء» والشرط في صورة الشرط» وجواب 
القسم في صورة جواب القسمء فيتصرف سبحانه وتعالى في الكلام» ويجعل ذلك الجزء من الكلام 
جلة مستقلة مستأنفة» لتتعظم بالمعن». ويقيم شيقا يدل عليه يوحه من الوحوهة نحَوٌ:: قوله تغالى: 
يوم م رجفلا ده 4" المعين: البعث ولي , حق يدل عليه قوله سال يت 55-52 4 
وقوله تعالى: #وَآلسّمَاءٍ ذاتِ البروج ؛ والتومر التاغود ٠‏ وَساهِدٍ وَمُشْنُو : دء قبل أصكث الْأَخْدُودٍ” 
المعين:: اجزاة على الأعمال حتق. 

وقوله تعالى: إِذَا الصبَاء فقت : وَأَؤِنَتٌ لِريا قات َإِذَا الأرْضٌ لها فين ولت : 


ع ف ا 8 بج اغعلوا و اح عي لس 1 
وَأَذِنَتْ لِرَببَا وَحقت» يَأيّهًا الإِنْسَسن إِنكَ كادٍح ©" المعيى: الحساب والحزاء كائن. 


َغْلم : والأصل: أعلمان» وأفرد؛ لأن علم الرسول فنواما لمي الله تعالى إِيّاهء فهما كشيء واحد. لتنتظم: انتظم 
الشيءع: تالف السق. 

البقرة: ١17‏ أفرد الضمير في "استوقد" مراعاة للفظ الموصول» وججَمّع في قوله: 'بتؤرهم" مراغاة لمعيئ "الذي . 
التوبة: 7/54 أفرد الضمير؛ لأن الفضل هنا تمعئ الرزق» وهو لا يكون إلا من الله تعالى. 5) الطهود: 7/8. 


() النازعات: 5-١‏ .() البرو ج: 5-5 . (63)الانشقاق: 1-١‏ , 


بقية مباحث هذا الباب ذرة إبدال الخطاب بالغيبة 





إبداأ ل المخطاب بالغيبة : 

وف يقلت لله تعالى أسلوب الكلام بأن يقتضي الأسلوب الخطاب فيأيٍ بالغائب» نحو قوله تعالمى: 

9 إِذَا كُنثرَ فى الْفلكِ وَجَرَينَ يم بريح طَيْبَق” 

إبدال الإخحبار بالإنشاء وبالع كس 

وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبار والإاخبار مكان الإنشاء» نحو: 

قوله تعالى: فإ فَآمشوأ فى مايا" أي لتمشوا. 

وقوله تعالى: #إن كدثم مُؤَمِبييرت 4" أي إمانكم يقتضى هذا. 

وقوله تعالى: لين أَجلٍ ذَلِكَ كَمَبَنَا على بَىَ إِسْرَِيلَ 14" المعى: على قياس حال ابن آدم كتبناء 
أو على مثال حال ابن آدم؛ فأبدل منه: «أمِنَ أجل ذَلِكَ #؛ لأن القياس لا يكون إلا عملاحظة 
العلة» فكأن القياس نوع من التعليل. 

وقوله تعالى: ملأأَرَءَيْتَ 4" هو في الأصل بمعين الاستفهام من الرؤية» ولكن نقلَ مُناء ليكون تنبيهًا 
على استماع الكلام الآي بعده كما يقال في العرف: ثرئ شيعًا؟ تسمع شيئًا؟ 

التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شَابَهَهُما: 

وقد يوجب التقدتٌ والتأخير أيضًا صعوبة في قهم المراد» كما في الشعر المشهور: 


5 


كين شأنها سلبث فؤادني بلا جرم أتيتْ به سلامًا 


ولعيو باليعيد ايها #اليرسي العدريا بي الخلام: وكالك ماليتولا مو هنا اليل لبو 
ع 2 لس 


قوله تعالى : إلا آل لوظ إنا اال 0 'أدحل الامستاء على الأسعتاء قضعب. 


يونس 207 والأضل: "بكنى". "»الملك: 2.١5‏ وامشوا صيغة أمر» وتمشوا فعل مضارع, فأبدل الإخبار بالإنشاء. 
ص البقرة: 3. نك المائدة: 9" رم 2 غير موضع كما قُِ أول سوارة الماعون. (5) الحجر : 0105 


بقية مباحث هذا الباب 53 الزيادة في الكلام 
وقوله تعالى: #فما يُكَذَبَكٌ بع د يألدين4” ' متصل بقوله: «#لَقَدَ حَلّقنَا الإفسن فى أ احسن 
وقوله:تعالى: اليدْعُوأ لَمَن ضر أقْرتِين تقعيب 4 أي يذغر من ضره. 

وقوله تعالى: فإلَعَموَاً بألْعُصَبَةٍ أو آلْقُوّة 14" أي لتنواً العصبة بما. 

وقوله تعالى: #وَآمِسَحُوأ يرموسكة وَأَرَجُلَ كب" أي اغسلوا أرحلكم: 

وقوله تعالى: «إوَلَوَلَا كلِمَةٌ سبَقَتَ من رَبِْكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَل مُسَّى 4 أي ولولا كلمة سبقث 
وأجل مسمى لكان لزاما. 

وقوله تعالى: «إإِلّا تَفعَلُوهُ تكن فِدَئَةٌ” متصل بقوله: «فَعَلَيكُمُ |النمز» 

وقوله تعالى: لإا قل م 4" معصل بقوله: (إقذ كاتث لم أضرةٌ حسَتة رهم 4. 

وقوله تعالى: «إيَسْعَلُونَكَ كنك حفط عينا 004 ي يسألونك عنها كأنك حفي. 

الزيادة في الكلام: 

والزيادة على السئن الطبيعي أيضًا على أقسا 

الزيادة بالصفة: 

قد تكون الزيادة في الكلام بالصفة» نحو: 

قوله تعالمى: «إْوَلَا طَتبِرِيَطِيرَجَاحَيه ”". 

وقوله تعالى: إن الْإِفَنَ خلق هَلُوعَ ,بإذاامقة النة جَدَوع ٠‏ وَإِذَا حكة شير ستوعا ز". 

الزيادة بالابدال: 

وقد تكون بالإبدال» نحو قوله تعالى: «إلِلَذِينَ آسْتُضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ متعة)4”". 

التين: /. ١الحج: 2١7‏ واللام فيه زائدة. 5 القصص: /ا/. 0 المائدة: 2.5 طه: 2١55‏ وهذا مثال التقدم 


والتأخير. :© الأنفال: 77. 0 الممتحنة: 4 . 0 الأعراف: 2١81‏ وفيه أيضًا تقدتم وتأخير. <) الأنعام: /8. 
١‏ المعار ج: 71-8 () الأعراف: . 


بقية مباحث هذا الباب 7/٠‏ الزيادة بالعطف التفسيري 
الزيادة بالعطف التفسيرئ: 

وقد تكون بالعطف التفسيري» نحو قوله تعالى: لحَهَنَ إِذا بَلَعَ أده وَبَلَعَ أ 00 1 

الزيادة باكر ار 

وقد تكون بالتكرار» نحو 

قوله تعالى: «إوَمَايتعٌأَ رت يَدَعُو رت مِندُو ب الَهِسُرَكاءإِنيَتَِعُو ب إِلاآلطّنَ" أضل الكلام: 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. 

وقوله تغلل: مؤولكا عاتش هد ب عدر اق نهد ناسو ؤائرا رارق ماوت حل 
النيخ قروا تاجاح :نا عَرّفوا قروا بوه 54 

وقوله تعالى: «إوَلَيَخ ضلذِيَ لَوْتَرَكُوأمِنَ خَلفِهِمْذْرَيّة ضِعَدقًا حَافُوأعَليهِحْ فَليَتَوألله4". 

وقوله تعالى: «إمسئُوئلك عَنِآلاهِلقَُهِىَ مَوقِِتُلَِاسِوَآلْحَحَ 4 أي هي مواقيت للناس باعتبار 
أل الله تعالى شرع لحم التوقيت بماء وللحج باعتبار أن العزقرت ما حاصل للحج.؛ ولو قيل: "هي 
مواقيت للعامر. قِ حجهم" لكان أنخحصضر) لاقن أظتب 

وقوله تعالى: «إلَصَذِرَامٌ آلقرَئ وَمَنَ حَوْهَا وَتمَِرَيَوْمَ آَتمَع 4" أي تنذر أم القرى يوم المجمع. 
وقوله تعالى: «إوترّى الْحبَال محسييا جَايِدَة #" أي ترق الجبال جامدة, أدخحل "الحسبان"؛ لأن 
"الرؤية" تحىء لمعان, والمراد يما ههنا معبى "الحسبان". 

وقوله تعالى: كان آلنًا ا وي و لع يود سير 
لِيَحَكُمَ بَيْنَالنًا س فِيمَا ا خْتَلَهُوا فِيهِ وَماآَخْتَلَفَ فب إلا ووه منْبَعْدِ ما حجاءة ته الببيدت بغيا يدهج 
َهَدَى هيرك َامَنوأَلِما آخْتَلفُوا فِيهِ مِنَالْحَوْبِإِذْيْهء واللَهُ يَهِدِى مَنِيَشَآءٌ إى صِرّط مُسَتَقِمِ 4#" 
أدحل: #وَمًاآخَتَلَفَ فيه إل الَذِينَأُوتُوهُ4 ف تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بياناً لضمير: 


رى الكسقاق: قال اللايونس :1 55. بح البقرة: 85 © النساء: 5. فى البقرة: ١85‏ تم الشورى: 6.07 التمل: 
88 #البقرة: .75١7‏ 


بقية مباحث هذا الباب “١‏ زيادة حرف اجر 
"احتلفوا" وإيذانا بأن المراد من "الاختللاف" ههنا: هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول 
الكتاب بأن آمن بعض و كفر بعض. 

زياده حرف اجر : 

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل؛ أو المفعول به ويجعله معمولا للفعل بواسطة 
جرف الكر الهأ قيك الاتصال» حد: 

قوله تعالى: إيَوْمَسحَمَى عَلَيهَا 04" أي تُحمى هي. 

وقوله تعالى: اإوَقَمَيا عَلَنَ انهم بِعِيسَى أبن ميم 14" أي قفيناهم بعيسى ابن مريم. 

واو الاتصال: 

وينبغي أن يعلم هنا نكتة وهي أن "الواو" تستعمل ف مواضع كثيرة لت وكيد الاتضال لا للعظطف» نحو: 
قوله تعالى: إإِذَاوَقحَتِآلْوَاقِعَةُ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وَكُنم أَزوَاجَا تَلحَة 44" 

وقوله تعالى: إحَهَنَ إِذّا جَآءُوهَا وَفْتِحَتَأَبوبُها4*. 

وقوله تعالى: لإوَلِهمَح صَاللهُالَذِينَءَ مَكُوأ4*. 

فاء الاتصال: 

وكذلك تزاد "الفاء" أيضاء قال القسطلانى في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف 
العمرة 3 خر ج») هل يجريه من طواف الوَّدا ع؟: 'ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف 
لتأكيد لصوقها بالموصوف. نحو: «إإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَوَالَذِي نف قُلُوبِهِم رصع" قال سيبويه: 
هو مقل؛ "مروت يريد وصاحيك" إذا أردت بصاسيلك زيذا: 


وقال الر خشري قِ قوله تعالى : + وَمَ ١‏ أهلَكيًا مِن قَرَيَةإ لا وَطَا كتَاتمعلوه 7 : حملة واقعة صفة لقرية) 


زع التوبة: 5 مص اللاقية: 55 اص الواقعة: ١‏ “ث/نا. رن الوهتر : “با زمع ال عمراكت: ا رت الأنفال: 235 
0 الحجر: :. 


بقية مباحث هذا الباب ا / انتشار الضمير 
والقياس أن ل تتوسط الواق بينهما كما إق اقوله 'تغالى: (وبا انا ة فَرَيَةِإَِا ها مُمذْرُونَ 6" وإنا 
تو شلك لنا كيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب» وجاءنى زيد 
وعليه توب (انتهى). 

انتشار الضمائر» وإرادة المعنيين من كلمة واحدة: 

ورما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائرء وإرادة المعنيين من كلمة واحدة» نحو قوله تعالى: 
9وَإنّجُمْ لَيَصَدُوجُمَ عَن السَّبِيلٍ وَكَسَبُونَ َنِّم مُهْتَدُونَ 4" يعن أن الشياطين ليصدون الئاس عن 
السبيل؛ ويحسب الئاس نهم مهتدوك. 

وقوله تعالى: «إوَقَالَ فَرِيئُه" المراد به الشيطان في موضع واحدء وفي الموضع الآخر الملك. 

رقوله عطاق» «هتلرتافك اذا يفون قر مَآ أنفَعَتّم مِّنْ خَيْرِ 4" وقوله تعالى: «إ وَيَسَكَلُونلك 
مَاذَا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ 4" قالع ل متقادة أى مال ينفقون؟ و أي نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو 
صادق بالسؤال عن المصرف؛ لأن الإنفاق يضير باعتيار المضارف أنواعاء والثاى معناه: أي هال 
ينفقون؟ 

ومن هنذا القبيل: تحيءالفظ "حعل" و "لقلىع” ونقووقيا معان شتّى: 

قد يجيء '"جعل" .معي حلق كقوله تعالى: #وَجَعَلَ الطتت والشور 4 

وقد يكون بمعيئ اعتقد كقوله تعالى: #وَجَعَلُوأيِنَّه مِمَاذَرَا4". 

كي اشيء" مكان 7 والمفعول به والمفعول المطلق وغيرهاء نحو: قوله تعالى: #أُمْ خَلقوأ مِنَ 


انتهى : أي انتهى كلام الزمخشري؛ وبه انتهى النقل من القسطلان (5593:7). هذا القبيل: أي من قبيل إرادة 
(') الشعراء: ٠/8‏ 0.7)الزخحرف: 5.707 سورهة ق في موضعين في أية ؟و/ا؟. 6 )البقرة: ه8١5.‏ © البقرة: 
8 ازةا الأنعام: 1 (") الأنعام : 5 ١.ن‏ الطور: ه". 


الفصل الخامس ١‏ بيان احكم 
وقوله تعالى: لإفَلا على عَنِسَىَءِ 14" أي عن شيء مما تتوقف فيه من أمري. 
وقد يريد بالأمر والنبأ والمخطب المخيرٌ عنه. نحوٌ: 
قوله تعالى: هوَّتَبَؤَأْعَظِمُ 7" أي قصة عجيبة. 
وكذلك: كلمتا الخير والشر وما ف معناهما يختلف المراد منهما حسب اختلاف المواضع. 
ومن هلا الغبيل السفال الآأناسد اقل قاور إزق آزةامقاكها الأصلي بعد بإيزاة القضة» فيتتكرهن 
قبل تمام القصةء ثم يعود إلى القصة فيتمها. 
وقد تكون الآية متقدمة في النزول» متأخرة في التلاوة» نحو قوله تعالى: «إقَدَ ترَئ تَقَلبٌ هك" 
مقدمة في النزول» وقوله تعالى: «أسَيّقولٌالسّفَهَآءٌ 4 متأخرة؛ وفي التلاوة بالعكس. 
وقد يُدرَّجٍ الجوابُ في تضاعيف أقوال الكفار» نحو قوله تعالى: «إوَلَا تمنو إل لِمَنْتَبعَ ديتكز 
كل إِنَّالْهُدَئ هُدَى الله أن يون أَحَدٌ مُكَل مَاأُوتِيم ". 
وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثيرء وفيما ذكرناه كفاية» ومن قرأ القرآن الكريم 
من أهل السعادة» واستحضر هذه الأمور عند تلاوته» أدرك بأدى تأمل غرضّ الكلام ومغزاه؛ 
ويقيس غير المذكور على المذكورء وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 
الفصل انامس 

في بيان المحكم والمتشابه والكناية والتعريض وابحاز العقلى 
الحكم: 
يُعلم أن امحكم هو ما لا يُدرك العارفْ باللغة من ذلك الكلام إلا معيئ واحداء والمعتبر فهم 
العرب الأولين» لآ فيب مدققى رمائنا الذين يققون الشعرة: قإذ التدقيى القار غداء عضال 


هذا القبيل: أي من قبيل انتشار الضمائر. فيتمها: كما في سورة الحجر ."٠‏ 
) الكهف: دلا داصضس: 6.51 البقرة: 1 البقرة: 15 .(6 آل عمرال: ؟7, 


الفصل الخامس ٠/4‏ بيان المتشابه والكناية 
يجعل المكم متشاوناء ,والمعلوم جهولا: 

اللعكساية: 

والمتشابه هو ما يحتمل معنيين: 

لاحتمال رجوع الضمير إلى المرجعين؛ كما قال رحل: "أمّا إن الأمير أمرئي أن ألعن فلاناء لعنة الله". 
أو لاشتراك الكلمة في معنيين» نحو قوله تعالى: #لَدِمّسَممٌ *' في الجماع واللمس باليد. 

أو لاحتمال العظى على القريب والبعيدة حر اقوله تعالى» لوآ نشكوة يزتويكع وَأرُعلكى 4" 
اقراوة الكسر. 

أو لالتمال العظقن والامقفاف» نحو قوله تعالى: #وما يعلد تأويلة: إلا آله وَآلكسِحُونَ فى الْعِلم)ة". 
الكناية: 





والكناية هي أن يبت حكما من الأحكام؛ ولايقصد به ثبوت ذلك الأمر بعينه» بل يقصد أن ينتقل 
ذهن المخاطب إلى لازمه بلروم عادي أو عقلى؛ كما يفهم معئ كثرة الضبيافة ف قوهم: 'ويفهم 
معين السخاوة من قوله تعالى: ##بَلَ يَدَاهُ مَتَسُوطْتَان ©1". 

رن لفن لأرام بافسورة اليسوسية 

وتصوير المععئ المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبيل» وذلك باب واسع في أشعار العرب 
ومطهم؛ والقرآ العظيم وس بين كك محون به نحو قوله تعال: لوخت ليم ييل 
وَرَجلاك 3 شبّه الشيطان برئيس قطاع الطريق حيث ينادي أصحابّه» فيقول: "تعال من هذه 
الجهة و "ادحل يمن للك امه . 

وقوله تعالى : جنك مِن بَيْن النيدة ندا في كلموةسة ''' وقوله تعالى : إإنا 1-0 فْ 


هذا القبيل: أي 59 الكناية. 
5 النساء* و والمائدة: 1 4 الماكدة* أ وأما 2 قراءه التهيب فيتعين العظف على البعيد. 2م آل عمراد: 03 
« المائدة: 4<. « بي إسرائيل: 8+.. «© يس: 4. 


ميا 


الفصل الخامس / بيان التعريض 





أَعَسَقَهِمَ أَغْلَدلدُ 4 شه إعراضهم عن تدبر الايات من علض يداه أو ب حواليه سد من كل جهة, 
فلم يسقطغ :التظى أضلاً. 

وقوله تعالى: إوَآضْمُمٌ إِلَيلك جَتَاحَلك غلك ين أذش. 4 يعين اجمع خاطرك» ودع الاضطراب 
وقلق البال. 

ونظير ذلك ف العرف: 

أنه إذا أراد أن يبين شجاعة رحل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه الجهة؛ ويضرب إلى تلك الجهة, 
وليس مقصوده إلا بيان غلبته أهلّ الآفاق بصفة الشجاعة» ولو لم يأحذ السيف بيده مرة من الدهر. 
أو يقولون: فلان يقول: "لا أرى أحدا على وجه الأرض يبارزئى". أو يقولون: "فلان يفعل كذا 
وكذا"؛ ويشيرون بيئة أهل المبارزة وقتّ مغالبة الخصم, ولو لم يصدر عنه هذا القول قطء ولم يفعل 
هذا الفعل أصلا. 

أو يقولون: "فلان حنقئ ونزع اللقمة من فمي". 

التعر يضص: 

والفعريضي أ يد قر اللاضال كما عانا لد منكراء ويكون الغرض منه الإياء إلى حال رجل خاص» 
أو آلنبية على حال رحل ميزه .تق غصوية اكلام بدة سسوسيات ولك الرجل جل الي عرف 
المخاطب عليه» فيغرّق القارئ في الفكر في مثل هذا الموضعء ويحتاج إلى تلك القصة» وكان البي 5ل 
إذا أراد أن ينكر على شخص يقول: ايل أقوام يفعلون كذا وكذا". وكما في قوله تعالى: «إْوَمَ 
كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤيِئةٍإِذَا قَصَى أله وَرَسُولَة أمرًا 0" الآية تعريض لقصة زينب وأخيه. 

وي قوله تعاى: إوَا يل وا لَضْلٍ كز ولع 4" تعريض بأبي بكر الصديق ده. 

نظير ذلك: أي نظير تصوير التق المراد بالضوده سد 5 ا هذه ميوت كاي من ف تصوير المع 


9 يس :ا/. .«# عيض م عراب ف" ا 1 


الفصل الخامس ‏ ات بيان امجاز العقلي 
ففي هذه امور مالم يطلعوا على تلك القصة لا يدر كون فحوى الكلام. 

لجاز العقلى : 

والمجاز العقلي : قو آنه يسنك الفعل إلى غير فاعله. أو يجعل المفعول به ما ليس ممفعول به في الحقيقة 
لعلاقة المشايهة بينهماء ويدّعى المتكلم أنه داخل ف عداده وفرد من أفراده. 

كما يقولون: "يى الأمير القصر" مع أن الباني بعض البنائين. 

وكما يقولون: "أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى في فصل الربيع» والله أعلم 
بالصواب. 





فحوى الكلام: فحوى القول: مضمونه ومرماه الذي يتّجه إليه القائل ج فحاو وفَحَاوَى. 


الباب الثالث 0 لطائف نظم القرآن وشرح ... 
الباب الثالل 
في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع 
الفصل الأول 
في ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 
لم يُجعل القرآن مبوبًا مفصلاً على منهج المتون لِيُذكر كل مطلب منه في باب أو فصل» بل افترض 
القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات» فكما يوجه الملوك إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال 
فرماناًء وبعد زمان يكتبون فرماناً آتخره .وهلم حرًا حن ججتمع قرامينٌ كتثيرة فيدوفنا شخص 
وفعلها جتمرعا فريك عقلك اقول البالت على الامللدق مز خنالة على فيه 9 لحذانةاغياده سور 
بعد سورة -حسب مُتطلباث الظرواف: 
وقد كانت كل سورة في عهد البى يُكدٌ محفوظة مضبوطة على حدة؛ ثم دوّنت السور كلها في بحلد 
واحد بترتيب خاص ف عهد أبي بكر وعمر #5فاء وسمي هذا المجموع بالْصتحف. 
تقسيم الستوى: ظ 
وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة وف إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: السبع الطوّل الى هي أطول السور. 
والقسم الثانئ: الْمِؤُوْنَ وهى الي تشتمل كل واحدة منها على مانّة آية» أو تزيد قليلاً. 
والقسم الثالث: المثاني: وهي ما تقل آيأنها عن المائة. 
والقسم الرابع: المفصل. 
وقد أدخلت سورتان أو ثلاث هى من عداد المثاي في المثين: لمناغلبة سياقها بسياق المتين» وهكذا 


حرى التصرف ف بعض الأقسام الأخرى أيضًا. 


الفصل الأول / ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 
القرآن في عهد عثمان ضه: 

وق مسي دما لله مله انتم مو سسب لها لقا ليسي ايوش ها 
ولا بميلون إلى ترتيب آأخخر. 

استهلال السور واحتتامها على أسلوب الفرامين: 

ولما كانت بين أسلوب السور وأسلوب فرامين الملوك نقاسية تامة؛ روعي في البداية والنهاية طريق 
المكاتيب» فكما أنهم يبتدؤن بعضّها بحمد الله تعالى» وبعضّها ببيان غرض الإملاء؛ وبعضها بببيان 
اسم المرسل والمرسل إليه» وبعضّها تكون رُقعَة وَشْقَة بغير عنوان» وبعضها تكون طويلة وأخرى 
تضرةء كذلك اسعَيّل الله تعالى يعض السور بالحجد والتمسيس وبعطتها ببياك غرض التتزيلغ: كما 
قال تعالى: ظذَلِكَ الكت لا رَيْبَ فِيهِ هدى لُلَمُكَفِينَ 0 وقال تعالى: ##سوزة أَنرْلسَهَا 
وََرَضْسَهَا ©4". 

وهذا القسم من السُّور يُشْبهُ بما يكتبون: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان" و "هذا ما أوصى به 
فلن" وقد كتب البي 225 في صلح الخزييييزة: "تغذا ماتقاقبى عتلية سد ”* 

وامغهل بعضها يذكر الفرسل واللريّل إليى "قها قال تعالى: #إتنزي ل الكت بم نَللَّه لعزي لمكي م 74" 
وقال تعالى: لإكتدث أَحَكمَت جَايَشْهُ ثَُ مُصِلتَ ين لَدّنْ كير حَبيرٍ 4". 

وهذا الْقَسم يشبه ما يكتبون: "صدر الحكم من الباب العالي" أو يكتبون: "هذا إعلام من حضرة 
الخلافة إل سكاف البلد القتلدق أن" وتو بوهد نب النبي 06 "لفن بعد رسول. الله إل برقل 


530 لانن 
عظيم الروم 2 . 
يشبهُ ا يكتبون: أي فق استهلال الوثائق والمعاهدات. 


نب ني 
9 البخاريي ص ؟177؟. البخحاري :١١‏ ©). 


1 الب 6 7د( القن ”م الخانية: ؟.؛)هود:‎ )١( 


ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 0 4م“ ٠‏ منهج القصائد في مبعدأ ... 





واستهل يعضبها على أسلوب الرقاع والشفّق بغير عنوان؛ كما قال تعالى: 8آإِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقونَ؟" 
وقال تعالى: #وقَذَ سَمِعَ الله قَوْلَ التى تَجنَدِلُكَ فى رُوْجها” وقال تعالى: «إيَنايًا لين لِمَ 4" 
منهج القصائد في مبتدأ بعض السور: 
وا كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائدء و كان من عاداتهم القديمة في مبدأً القصائد العشبيب 
بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة» فاختار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب ف بعض السورء 
كينا قال تنا : وَآَلصَتَفتِ 0 ٠‏ فآلراجرت رَجِرا5 يكت ؛ تعالى : #والذ'ريّتِ فوا 


رت 04. 


في 7 0 


فَالْحتمِلّت وقرا»*. وقال تعالى: ##إذَا الشيسن مورت ٠‏ وَإِذَا النجومُ أنْكَدَ 
نحواتم السور على منهج الفرامين: 

وكما أن الملوك يختمون فرامينهم يجوامع الكلم؛ ونوادر الوصاياء والتأكيد البليغ بتمسّك الأوامر 
المذكورة» والتهديد الشديد لكل من يخالفها» كذلك حتم الله تبارك وتعالى أواخر السور بجوامع 
الكلمء ومنابع الحكم والتأكيد البليغ» والتهديد العظيم. 

تخلل الكلام البليخ في أثناء السور: 

وقد يؤتى في أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب» الذي يشتمل على نوع من 
الحمد والتسبيح » أو على نوع من النعم والامتنان» كما: بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 
قول: طقل خَتمد له وَسَلَمْ عل عِبَدِه زيرت أصْطَق” :َآلَهُ حير ما مُفركُورت 4" ثم بين هذا 
الموضوع في حمس أيات افيف وجه وأبدع أسلوب. 


الرقاع: جمع الرقعة: القطعة من الورق الي تكتب فيهامج): والشّقق: جمع الشّقة: ما شق من ثوب أو ورق 
مستطيلاً وك وثيردك ى جث). القصائد التشبيب: شبّب قصيدته: حسّنها 55 بذكر النساءء والعادة أن يكون 
التشييب: ق هبدأ قصائد المدح, ثم سمي ابتداء كل أمر تشبيباء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب والنساء. 

(© المنافقون:  .١‏ المحادلة: 6.١‏ التحرييم: 42.١‏ الصافات: ١و7.*©‏ الذاريات: ١و5.‏ © التكوير: ١‏ 

الثمل: 65. 


الفصل الثابئ م تقسيم السور إلى الآيات ... 

وبدأ مخاصمة ب إسرائيل قِ 55 سمورة البقرة بقوله: #يَبَىَ سردل أذ كرُوأ 4 ”" 3 حتمها بنهس 
ص 2 َ# 8 

هذا الكلامء فابتداء المحاحة بمذه الكلمة وانتهاؤها بما يَحْتَل مكانا عظيما في البلاغة. 


وبدأ المخاصة مع أهل الككتاب في سورة آل عمران بقوله: نادير عِندَالَّهالإسَلم” ينضح 
الفصل الكان 
في تقسيم السور إلى الآيات» وأسلوهًا الفريد 


لقد حجرت سنثة الله تعالى في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات: كما كانوا يقسمون القضائد إلى 
الآبيات. 

الفرق بين الآيات والأبيات: 

وغاية منا يقال قي الفرق بينهما: أن كلا منهما نشائد: الين تُنشّد لالتذاذ نفس المتكلم:والسامع؛ إلا 
أن الأبيات م بالعروض والقوافي الي دونها الخليل بن أحمد وتلقاها منه الشعراء» و بناء الايات 
على الوزن والقافية الإجماليين) يشبهان أمرًا طبيعياء لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم, وقوافيهم 


يُحكل: احتل مكانا: حله ونزله واحتل كان عظيمًا في البلاغة (فصاحت شل ال كا يبت ام مقام 2 ). الحو ار : (اتتلُو, بت 
ت).. في أكثر السوو: ستتقنك على :فائدة التقبيد بالأكثر في آخر الفصل. نشائد: جمع النشيد» والنشيدة: ما 
يرفع فيه الصوت مع التلحيين (#اناء تراش شعر جل "و راك حك ساتقر بلند آواز ست ثمل) وأنشد الشعر: قرأه رافعا به صوته. 
بالعَروض والقوافي: العروض: ميزان الشعر الذي يظهر به المتزن من المختل» والقافية: آخر كلمة في البيت؛ أو 
هي من آخر ساكن فيه إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن؛ فلو قلت مثلا: "ما أطول الليل على 
من لم ينم" كانت القافية "لم ينم". الخليل بن أحمد: هو خليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب؛ 
وواضع علم العروضء؛ وهو أستاذ سيبويه» ولد سنة ٠٠١‏ هه وتوفي سنة.17 ه. تفاعيلهم: الأفاعيل 
والتفاعيل: أمثلة الأجزاء الي يتألف منها الشعرء وهي أربعة: 56 مفاعيلن» مفاعلكن» فاعلاتن» وبقية الأجزاء 
مأخحوذة منها. 

د البقرة: /ا5 20.١579‏ آل عمران: .١9‏ 


تقسيم السور إلى الآيات ... ظ ١م‏ الأمر المشترك بين الآيات ... 
المعينة البيّ هي أمر صناعي واصطلاحي. 

الأمر امقر لك يعن الآيات والأبيات: 

وأما تنقيح الأمر المشترك بين الآيات والأبيات - ونعبر ذلك الأمر العام بالنشائد - ثم يدل طلك اللو 
اب التزم يما في الآيات - وذلك بمنزلة الفصل - فكل ذلك يحتاج إلى تفصيلء والله ولى التوفيق. 
وتفصيل هذا الاجال؟ أن, الفطرة السليسة افتارك يذوقينا تق التصباد الموقوتة المقفاة» ,والأواجير 
الرائقة الحميلة» وأمثاها حالاة وعضوية وإذا تأمل أحد في سبب إدراك تلك الحلاوةء وجد أن 
نفس المخاطب تتذرّق لذة خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضاء ويجعلها منتظرًا إلى كلام آخر 
تكله كلها سفت يعد اذللك النيت الآخرّ مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه. وتحقق الأمر 
المنتظرء تضاغفت اللذة عند ذلك» ولا كان البيقان مشت ركين فق قافية والحدة. إزذادت اللذة ثلاثة 
أضعافهاء فالتمتع والالتذاذ بالأبيات يبهذا السّر فطرة قديمة فطر الناس عليهاء وأصحابٌ الأمرجة 
السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك. 

ثم حدثت بعد ذلك مذاهب مختلفة ورسوم متباينة في توافق الأجزاء في كل بيت من الأبيات» وكذا 
في شروط القوافي المشتركة بين الأبيات» فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل؛» واهنود 
يتبعون قانوناً يحكم به سليقتهم اللغوية وقريتُّهم الفطرية» وهكذا اختار أهل كل عصر وَضعاً من 
الأوضاع, وسلكوا لكا من المسالك. 

التوافق التقريبيّ هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم: 

وإذا أردنا أن ننتزع من بين هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرًا جامعًا مشتركاء وتأملنا السّر المتتشر 
الشامل فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبي لا غير؛ لأن العرب يستعملون: مفاعيل ومفتعلن مكان 
بالنشائد: وهذا بمنزلة الجنس. الأجزاء: أركان الوزن. قريحتهم: القريحة من الإنسان: طبيعته الى جبل عليها. 
الأوضاع: الوضع: هيئة الشيء الي يكون عليها. مفاعيل: الإعراب حكائي. 


تفسيم السور إلى الآيات ... ظ م التوافق التقريبي .. 


5958 » ويعتبرون 55 بدل ل ن. وفق ) القاعدة» ويجعلون موافقة ضرب كه تكرانه 
بيت آخرء وموافقة عروض بيت بعروض بيت آخر أمرًا مهمّاء ويجرّزون زحافاتٍ كثيرة في الحشو 
بخلاف شعراء الفرس» فإن الرّحافات عندهم مستهجنة. 

وكذلاق مششحسن العرنث كون القاقية ق.البيت "قيورا" .وق البيت الآخر "مفيرا" عتلاف.شعراء العجبم: 
وهكذا يرى الشعراء العرب أن "خاصل" و "داحل” و "نازل” من قسم واحدء يخلاف الشعراء ع 

وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطرّي البييت حييك يكون تصفها ق الصدوء والتنصفض: الآخر 
العَجَرٍ صحيح عند العرب؛ لا عند العجم. 


وفذلكة القول: أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام الم لنظوم العربي والفارسي هو التو لوافق, التقريبئ 


لا التوافق التحقيقى. 


وقد وضع المنود أوزا ل شعرهم على عدد الحره وف بدون ملاحظة الحركات والسكنات» وهي أيضا 


نح ذه وجلاوة» وقد سمعنا يعسن أهل البداوة يختارون في تغريداهم ال يتلذذون بما كلامًا متوافقا 
بتوافق تقريبى أو رديفا - تارة يكون كلمة واحدة» وأخرى يزيد عليها - وينشدوفا مثل القصائد. 
ويتلذذون بهاء ولكل قوم أسلوب خاص في كلامهم المنظوم. 


صني * - 0006 3 فيرع ] 5 7 5 ا اونيوة 5 43ة5دى د 
وهحذدا وفع اتفاق الامم عن الالتذاذ بالحانٍ ونغمات» وحمق اخحتلا فهم ىق فقوانين نعر يدهم 


قد وضع اليونانيون عددًا من ,يناك سموقنا "المقاناك"» واسشتيطوا متها أصوانا ,وشتعياء 


هذ 


- 
ضرب: الضرب: الحو ع الأخخير من شياع القالق مين لبيت» والعروض هنا هو الخزء الأخير مر ن المصراع الأول ع 
974 . زحافات: لد حافق: تغيير مضق ناي اميت 1 الخفية ' أو الثقيف. الحشو: أر كاك البحر لبحر الو اقعة بين الصدر 


والعروض» وبين الابتداع والضر لترشية ا مستهجنة : استهجحنه: استمبحه. الصّدر: الصدر: المصراع الأول من البوت 
والعَجر: المصراع الثان هته . تغريداهم: عر الطائر والإنساك: زع جد بالشناء وطر ب يه. رديفا: والرديف عند 
العحم: كلمة مستقلة تأىّ في آخر البيت بعد القافية. تلحينهم: لحن ف قراءته: طرّب فيها وغرّد بألحان. 


تقسيم السور إلى الآيات ... م مراعاة القرآن الكريم ... 
وقللاك ود اهنود ستة نغمات» وفرّعوا منيا لَعيْمَانت: وقد رأينا أهل لبداوة منهم الدين لا يعر فو ل 
هدين المصطلحين. تفظنواً سب سليقتهم لتأليف الكلام وتلحينه وتغنوا به من دود أن يضبطوا له 
الكلياك ويتصرو اله الحزكيانت. 

وإذا نا ادس بعد هله الملاحظات»؛ م بحد الأمر المشس كَُ سو ى التوافةٍ ق التقريبي؛ ولا غرض 
للعقل إلا بذلك المنترع الإجمالي» ولا هم له في تفاصيل القوافي د55 الموصولة؛ ولا يجب الذوق 
السليم إلا تلك الخلاوة ا نحضة والعذوبة الخالصةع و الاعلاقة له بطويل ١‏ بحر ومديله. 

مراعاة القرآن الكريم للحسن الإاجمالي المشترك: 


لما أراف الخلاق - حلك قدرمة :> أن حاطب الأتساق الحلرق امن قبضة اطيّق» عظر إلى :ذلك 
عسي اللإجمالي والجمال ميض لك فحسباة ولم ينظر 1 لى قوالب مستحسنة عند قوم دود فوم 
وحينما شنا هاللق اللللق 9 يتكلم على منهج الكدعيية ع للاحظ ذلك الأصل البسيط و السر المشترك» 


ولم يراع هله القواتين المتهيرة بتغير الأذوار والاطواو: 
ومبئ التمسسك بالقوانين الاصطلاحية هو الْعَجْر والجهل؛ وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفئي 
بدون توسط تلك القواعد - بحيث لا يتغير البيان في الوهاد والأنجاد ولا يضيع الكلام السيو ل 


واطبال - معجر ومفحم وأنا أنترع من جر يان الحق تعالى على ذلنك السقن أ حرا , 


5 


و م 20 : : م 0 - 
نغَيّمّات: نخمة: رال» تحيّمَة: رالتإن... الليدس: سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج. القوافي المردفة الموصولة: 
ارو ي: الحرف الذي 0 ئ عليه القصيدة) وإليه شيا يقال: قصيدة بائية: إذا كان رَوِيها الباع؛ ثم الرّوي إن كان 
ساكنا فمقيلغ والقاقية: مقيدة» وإلا فمطلق والقافية مطلقة» فإن سسبقه فد أو لغ فردف» والقافية مردفة وإل 
لسحقة مَدَةَ أو هاء ساكنة بلا فصل فوصلء والقافية موصولة» فمثال القافية المردفة الموصولة: "ومن أين للوجه المليح 
دلوي؟ ": الردف واو في آخخر الباءء» والوصل واو قبل الباء وكذا: 'وقلنا القومٌ إحوان" الرذقف وأوع والوصل ألف 
(محيط الدائرة). الوهاد والأنجاد: الأرض المنخفضة؛ والأنماد جمع تعكدة المكان ال مر تفع. معجز ومفحم: أي إن 
الاحتياج إلى القوانين العرفية لعجر الإنسان وجهله. فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك الحسن الإجمالي بكماله بدون 
توسط تلك القواعد الفنية» ولكن الله تعالى قادر على كل شىءء فلا حاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحية 
لتحصيل ذلك الحمال المشترك بين كلام طوائف الناس. 


تقسيم السور إلى الآيات 3 م ْ الامتداد النفسي ... 
منه قاعدة وتلك القاعدة: أنه تعالى قد راغى في أكثر السور امتداد النفسن لا اليحر الطويل والمديد؛ 
وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاعً النفس بالمدّة؛ وبما تستقر عليه المدَّة لا قواعدَ فن القافية. 

وهذه الكلمة أيضًا تقتضي بسطا وتفضيلا فليّلق القارئ السمم لما يُذكر بالثالي. 

الامقداة النفسى الطبيعى هو الوزن في القرآن: 

اعلم أن دول النفس في الحلقوم وخحروجّه منه أمر طبيعي في الإنسان؛ وإن كان تمديده وتقصيره 
من مقدوره. ولكنه إذا ثُرك على سجيّته فلابد له من امتداد محدود. والإنسان حينما يتنفس يجد 
النفاظ: تم يشتعل ذلك الشاط عدركا» حى يقطع ليا فى ادر الآمن» ويضطر إل اعد النفس 
الجديد الطازج. 

وهذا الامتداد أمر محدّد بحدٍ مبهّم وعشدر عقدار مقعرلة بيك لضان كلمتين أو ثلاثء 
بل ول اتقتصان كدر القلث والريع وقذلاك ل يُحرجه عن الخد زيادة غلمين أو ثلات: يل وال ريادة 
قدر الثلث والربع, ويسع فيه احتلااف عدد الأوتاد والأسباب. ويسامح فيه بتقدم بعض الأركان 
فجُعل هذا لامتدادٌ النفسى تزنا مه على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ طويل (5) ومتوسط. (؟) وقصير 

-١‏ أما الطويل: فنحو سورة النساء. 

1- وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 


“اب وأما القضصير: فنحو سسموره الشعراء والدخحان. 


النفس: يح بمتح الفاء - ريح يدخل وخر ج هن فى اعختي حالة التنفس (ساتى). والجمع انفاس. 

الأوتاد والأسباب: الوتد: ثلاثة أحرف ثانيها أو ثالثها ساكنء فإن سكن كما في "قول" فهو الوتد المفروق» وإن 
تحرك وسطهاء وسكن آخحرها كما في "على" فهو الوتد المجموع؛ والسبب: حرفان» ثانيهما ساكن نحو "لم" ويسمى 
سببا حفيفاء وإن كانا متح ركينء فهو سبب ثقيل» نحخو: "أر" ف لم أر. الأركان: أفاعيل العّروضيين وتفاعيلهم. 


تقسيم السور إلى الآيات ... هم خاتمة النفس ... 





حاتمة النفس على المدَّة هى القافية في القرآن: 

وخخاتمة النفس على المدَّة المعتمِدة 1 حرفء هي القافية المتسعة الى يتلذذ الطبع من إعادتا مراراء 
ولو كانت تلك المدّة في موضع "ألفا"؛ وفي موضع آخر "واو" أو "ياء". وسواء كان ذلك الحرف 
الأخير في موضع "باء"؛ وفي موضع آخر"ميما" أو "قافا" ف"يعلمون" و "مؤمنين" و "مستقيم" 
كلها متوافقة» و"خروج" و"مريج' ونيد" وأنبارة وأفؤاق" و"عساب" كلها على قاعدة. 

مواق الألق فى آغر الكلمة آيضًا اقافية: 

وكذلك لحوق الألف فى آغخر الكلمة قافية متسعة في إعادقا لذة» ولو كان. حرف الروى مختلفا 
يقول في موضع "كر" وي موضع آنعر "حدين؛ وي موضع ثالث "بصي 

فإن الثم في هذه الصورة موافقة الروي» كان من قبيل: "التزام ما لا يلتزم" كما وقع في أوائل 
سورة مريم وسورة الفرقان. 

توافق الأيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيد لذةٍ: 

وكذلك توافق الآيات على حرف واحدء كحرف "لميم" في سورة القتال» و"النون" في سورة 
الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 

وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلاه مقي لذ كما وقع في. سورة الشعراء» :وسورة القمر؛ 
وسورة الرحمن؛ وسورة المرسلات. 

اختتلاف فواصل آخخر السورة من أوائلها: 

وقد تُبَدّل فواصل آحر السورة أوائلها تنشيطًا للسامع» وإشعارًا بلطافة الكلام» مفل:"إذا" و"هدًا' 


> قْ أخخر سوورة ة الفرقان» ومثل: "طبية” و"ساجدين”" 


ال 


فآ ر.سيووة عرهة ونفل؛ "سانانا 


الروي: كل حرف يقع آر البيت» إلا ما استثى منه من التنوين» أو بدل من التنوين» أو حرف إشباعي 
بحلوب لبيان الحركةء وما إلى ذلك. التزام إلخ: اسلوسر_ ليا جسكوس يراض رورى ثبل تمد 


جره إلى الأنايقة مده 5م منهج القرآن في الفواصل 

و"منظرين" في آحر سورة "ص"»ء مع أن الفواصل ف أوائل هذه السور جاءت مختلفة عنها؛ كما 
لا يخفى, 7 حمل الوزن والقافية اللذاة مشى العبير عمهها مهدا فق كر السور, 

11م َ | * 9 
إن "كان اللقظ. فى آعر الآية جبانحا اللقافية فبها» وإلا وصل ابححملة قبها ببات: آلاء الله أو اثنية 
للمخاطب» كما يقول: «إوَهوَ الحكم الخبيرٌ © لوكارت_أللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا # موَكَانَ اله بِمَا 
تَعْمَلُونَ غيم للخم َكَقُونَ؟ «إإن فى ذَلِكَ لَآَيْس لَأُوْى الألَبَب 4 «إِنّ فى ذَلِلك لَآيَتِ 
يقد لطب في مثل هده المواضع» مقل: فسا ف نعييا 4 ن ويستعمل التقدم والتأخير تارةع 
والقلب وا ياده أخرى: مغل : إل ياب سين 4(" قِ إلياس» #وَطُور سِييِينَ 1" 8 سباع 
ا - ابش ا لا 7 , 

السير في الاية الطويلة مع الآيات د القصيوة و بالعكس: 
وليعلم ههنا: أن انسجام الكلام وسهولتّه على اللسان - لكونه مُثلاً سائرّاء أو لتكرر ذكره في الآية 
- يَجعل الكلامً الطويل موزونا مع الكلام القصير. 


رما يؤتى بالفقر الأوّل أقصرَ من الفقر التالية») وهو يفيد عذوبة في الكلام؛» نحو قوله تعالى: 


1 


5 فغلوه : ثم اجيم ا عرق سلسلة ذرعها ستعون ورَاعًا فاسلكوة 94 فكأن المتكلم يضمر 
في نفسه في مثل هذا الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية في كفة والفقرةً الثالئة وحدها في كفة. 


ع 


اللاية ذات القوائم الثللاث 


ورا تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو قوله تعالى: «إيَوْمَ تَبِيَض وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأما ألْذِينَ 
سودت الآيةع وما الليق النضت جوع لآية*) والعامة يصلو ن الأو لى مع الثانية فيتحسبو كنا طويلة. 
عنهما: قي بالتوافق التقريبي) والمدة المعتمدة على ف انسجام: السجم الكلام: انتظم. كفة: الكفة مر 


الميز ان هما يجعل فيه المواتواق وا 
()الفرقان: 5ه. (االصافات: ١*٠.‏ ©)العين: ؟. رن اللحاقة: ٠‏ *-5”,. رمال عمران: ه١٠ -1١‏ 19 


تقسيم السور إلى الآيات ... بام الأية ذات الفاصلتين 
الأية ذات الفاضلتية: 
وقد يجىء سبحانه وتعالى بفاصلتين في آية واحدة كما يكون ذلك في البيت أيضاء نحو: 
كالرهر في ثترفيء والبدر في شرف والبحر في كرمء والدهر في همم 

1 0 لقف اله 1 
اطول اية مع الآيات القصار: 
وقد يجيء بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات» والسر فيه: أنه لو وضع حسن الكلام الذي 
نشأ عن تشارب الوزن ووجداك الأمر المنتظر الذي هو القافية في كفة. ووضع حَسن الكلام الذي 
نشأ من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام يه الحوق التغير فرة 2 كفة اخرى» برجم الفطرة 
السليمة جانب المعنى م سد الانتظارين» فى الحق في الانتظار الثاني . 

ور 59 ل 207 
م يراع ذلك الوزن والقافية في بعض السور: 
وأما ها قلنا في فاتحة المبحث: أن سنة الله تغالى قد جرت في أكثر السور غلى ذلك :فإئما هو لأحل 
الكلام على منهج خط المخطباء وأمثال اطيكواقة ولعلك قل مروت مسافرة التسساع المروية عن 
سيدتنا عائشة ؤهنا* وفهمت قوافيهاء ووقع الكلام في بعض السور على منهج رسائل العرب بدون 
رعاية شيء»؛ مثل محاورة الناس» إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الامختتام. 
والسرٌ هنا: أن الأصل ف لغة العرب هو الوقف في موضع ينتهي إليه النفس» ويضمحل نشاط 


0 5 8 52 ع مان م وعدن 5 5 ننه ددا » هاه 
في آية واحدة: كقوله تعالى: "رَبٌ المشرقينٍ وَرَبٌ المغربين" (الرحمن: 2)١7/‏ وقوله تعالى: "مما حَطِيِنِمْ أغرقوا 
فَأَدْجِلُوأ تارًا فَلَرْ حجَدُوأ م من دُون الله أنصَارًا" (نوح: .)١5‏ في هِمّم: والشعر من القصيدة البردة في 
وصف الببى 85 والترف: النعومة» والمعئ: أنه وه مثل الزهر ف اللطافة؛ والبدر في الشرف»ء واليحر في الكرم 
والدهر في العزم على الشيء . أطول من سائر الآيات: كما في سورة المدثر ١*؛‏ فإنها أطول مما قبلها. 

جانب المعنى : يعون تر ججح حسينٌ الكلام الذي كندنا من سهولة الأداء إلح. 


* صحيح البخاري ص: 8 


الفصل الثالث 0 000864 وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
الكلام» والمستحسن ف محل الوقف انتهاء النفس على المدّة ومن أجل هذا تشكل الكلام في صورة 
الآيات» هذا ما فتح الله تعالى على العاجز في هذا الباب» والله أعلم. 

وحجه اختيار الأوزان والقواني الججديدة: 

وإك- سألوا: لاا ل يضر سبحانه وتعالل اتلك الوون والقافية اللذي: هنا ميات عند :الشعراءه وغين 
آلذ عن حق!؟ ْ 

قلنا: كوهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان» ولو سلمناء فإبداع أسلوب من الوزنء والقافية 
على لسان رسول الله وه وهو أمي - آية ظاهرة على نبوته ص 

ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر المعروف المشهور عند 
العرب) و يَجنو | فن ذلك الحسبان فاقدة كا أن البلغاء من الشعراء والكتّاب حين يحاه لون إبراز 
مزيتهم» ورححائهم على أقرافهم على رؤوس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدة» ويتحدّون: "هل من 
رحل يقرض الشعر مثلي» ويكتب الرسالة نحوي؟" ولو حرى هؤلاء على النمط القدعم الم تظهر 
براعتهم إلا على المحققين البارعين. 


الفصل القالية 
في وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم الترتيب في بيانها 
(41 اك ساآلواة اذا كررنوت مطالب العلوم الخمسة في القرآن العظيم؟ ولِمّ لم يكتف سبحانه وتعالى 


قلنا: إن ما نريد إفادته للسامع على قسمين: 
الأول: أن يكون المقصود هناك بحرد تعليم ما لا يعلم؛ فالمخاطب الذي لا يدرئ تكما عن الانتكاهء 
ولم يدركه عقله, إذا مع هذا الكلام يصير ذلك المجهول عنده معلومًا. 


أوزان الشعراء وقوافيهم ألذ مطلقا عند جميع طوائف الناس لقلنا: إبداع إل. 


الفصل الثالث 8 0 وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
والثائى: أن يكون المقصودٌ استحضار صورة ذلك العلم في قوته المداركة ليتلذذ به لذة تامةع 
وتفنّى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب لون ذلك العلم القوى كلها حق 
تتضيخ يد كما اتكرر الشعر الذي علمتاة معناهة فنحد كل هرة لذة جديدة» ونحب التكرار 
لأحل هذه الفائدة. 

والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من مباحث العلوم 
الخمسة؛ فأراد تعليمٌ ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وأراد انصباغ النفوس بتلك العلوم 
بتكرارها بالنسبة إلى العالمء اللهم إلا أكثر مباحث الأحكام, فإنه لم يقع فيها هذا التكرار؛ 
لأن الإفادة الثانية غيرٌ مظلوبة فيها. 

ولأحل ذلك أمرنا الله تعالى بتكرار التلاوة والإكثار منهاء ولم يكتف يممجرد الفهم. 

ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه احتار في أكثر الأحوال تكرار 
تلك المطالب بعبارة طريّة وأسلوب جديد؛ ليكون أوقمَ في النفوسء وألد في الأذهان» ولو كرر 
سبحانه وتعالى بلفظ واحد لكان كالورد الذي يكررونه» وأما في صورة احتلاف التعابير وتنوع 
الأساليب فيخوض الذهنء ويتعمّق الخاطر بأسره في تلك المطالب. 

(0) وإن سألوا: لماذا نشرت هذه المطالب في القرآن العظيم» ولم يراع الترتيب» فيذكر آلاءَ الله 
أو لا و تسو حقهأة ثم يذكر أيامً الله فيكيلياء م بيدا بالجدل مع الكفار؟ 

قلنا: إن قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات» ولك الحاكم في هذه الأبواب هو الحكمة. 

والحكمة: هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان» وإلى هذا المعئ أشير في قوله تعالى: 
«لَقَانُوا لوكا مُصِلَت ءَايَسُد أتجمئ؟ وعَرة 014 

ولم يكن لدي العرب إلى وقت نزول القرآن أي كتاب لا من الكتب الإلهية» ولا من مؤلّفات 


كالورد: الوظيفة أي النتصيب من القرآن أو الذ كر» يقال: قرأت وردي: 
(١)فصضلت:‏ 54. 


الفصل الرابع > وجوه إعجاز القرآن الكريم 
البشر؛ وإن الترتيب الذي احترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه - وإن كنت في ريب من هذاء 
فتأمّل قصائد الشبعر اع المُخضْرَميْنَ واثر | أ يتسافل الي الكرعم 12 اور فقسب عم الفار وق فقنه 3 





ِتَضِحَ لك هذه الحقيقة» فلو جاء الكلام على غير ما 7“ يعهدونه من طرائق البيان لوقعوا في 
وأيضا: لم يكن المقصود بحرد إفادةٍ ما لايعلمونه» بل المقصود هو الإفادة مع الاستحضار والتكرار 


ويتوفر هذا المععى في غير المرتب بأقوى وجه وأتم صورة. 
ا ال ١١‏ 
35 ا 0 
و جحوه إعجاز القر ان الكركم 
وإك سال 1 ما هو وجه الإإعجاز قَْ القرآث الكرع؟ 
قلنا: الذق تمق ناهر أن بوصوة الالغها ز في افر الكرم كتيرة: 
فيها مع 


لالج 
32 5 1 ع 5 ا 0 3 8 ع : ا 1 ع 
الأصناف الأربعة» ونم يكن عندهم قدرة على إبداع أسلوب سواهاء فإبداعَ أسلوب غير أساليبهم 


أقرانهم, ألا وهي القصائد والخنطب والرسائل اللخانر اع 1 يكونوا يعرفون غير :هذه 
على لسان الببي الأمي 25 عن الاعجاز. 

ومنها: الإخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه سيدق الكتب السبابقة بدون 
1" فخ لحتل 

وفتها: الإخبار بالأحوا| ل الآتية» فكلّما وجد شيء منها على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. 
ومنها: الدرجة العليا من البلاغة الى ليست من مقدور البشر؛ ونحن إذ جتنا بعد العرب الأولين؛ 


المخضرمين: المخضرم: الذي مضى شيء من عمره في الجاهلية وشيء في الإسلام: وخصهم بالذكر ليعرف 
أسايفت الْعر نينا وقت نزوو ل ل الشران: 


الفصل الرابع 08 وجوه إعجاز القرآن الكريم 
لا نستطيع أن نصل إلى كنههاء ولكنّ القدرَ الذي نعلمه» هو أن استعمال الكلماتٍ الجَزْلة 
والتركيبات العذبة مع اللطافة وعدم التكلف» كما بحد ذلك في القرآن العظيم, لا نجد مغله ف أي 
قصيلة من قصائد المتقلمين والتأخرين» وهذا أمر ذوقى يذركه - كما يبقى - المهرة من الشتعرائ 
ولا يتذوقه العامة. 

وكذلك نعلم أن في أنواع التذكير الثلاثة» والجدل مع الكفار تُكسى المطالب في كل موضع 
حست أسلوب السورة لباسًا حديدًا طريفا» تقصّر يد المتطاول حن ذيله: 

وإن تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل في إيراد قصّص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراء 
م ليتكرا إليها فق الصافات» م ليقرا جده القصصض نقسها فق الذازيات» لعجل اله-الفرق. 

وكذلك الحال ف ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» فقد يذكر ذلك في كل مقام بأسلوب 
حديد, وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعضء يتجلى في كل مقام في صورة جديدة؛ والكلام 
في هذا يطول. 

وكذلك نعلم أيضًا أن ايه مقتضى الحال الذي شصبيلة ف علم المعانى» واستعمال الاستعارات 
والكنايات الى تكفل ببياها علم البيان مع مراعاة حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه 
الصناغاتي». لا يتصبور كل ذلك أحسن مما يوحد في القرآن العظيم؛ وذلك لأن المطلوب في القرآن 
الكرم أن ابوة 2 ى 'اللعاطيات: المفروقة ال يسرهها كل أجد من النانء اكه رائقة مشهومة عيذ 
العامّة» مرضية عند الخاصة» وهذا الأمر كالجمع بين الضدّين ليس من مقدور البشر, والله على كل 
قوع قديوء وللّه هر الشاغر سبيت يقؤل: 


الجزلة: الل من الكلام: القوي الفصيح اللحامع. المعروفة: الميوار العام. 
يقول: قد ذ كر المصفق هيا شعرا فارسياء وهو 
ز فرق حا ترش عر كه لك ترم كرش وامن نون فق تكن الى ا القاسنت 


الفصل الرابع 4 وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ومنها: وج لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع» وذلك: أن العلوم الخمسة نفسّها تدل 
على أن القرآن نازل من عند الله تعالى لحداية بئ آدم» كما أن عالم "الطب" إذا نظر في "القانون" 
لاحل قعقيقه وتدقيقه فى بيياق أسباب الأمراضش وعلاماقاء ووصف الأدوية وتخراضيا» لا يشلك 
أن المؤلف كامل في صناعة الطب» كذلك إذا علم العالِم بأسرار الشرائع الأشياء الي ينبغي تلقينها 
للناس لتهذيب نفوسهوء ثم يتأمل في العلوم الخمسة» يعلم قطعا: أن هذه الفبوث قد .وقعت موفعهاء 
بحيث لا يتصور أحسن منه: 

وَالشَمين الساطعة. اتدل ينقسها على تنسها 

فإن كنت في حاجة إلى الدليل فلا ثول وجهك عنها 


القانو ن: القانون في الطب للشيخ الرئيس أب على عسي بره غنيك الله المغراوافه بابق اسينا» المتواق اسية 47 اهن. 
فلا ثول وجهك عنها: ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسي: 


ير ب 


الباب الرابع رك مناهج التفسير ... 
الباب الرابع 
في بياك مناهج الففسهر و نو صيح الاختلااف الواقع 





طوائف المفسرين: 

تعلو أت لسري ,عِدّة أصعاق:» 

جاعة قصددوا زواية آثار مناسية للآيات» سواء كان حديا فرفوعنا أو يوقوفا أو مقطوعا أو خبرًا 
إسرائيليا وهذا طريق المحدثين. 

وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء» فما لم يُوافق منها مذهب التنزيه صرفوها عن الظاهرء 
وردوا على استدلال المحالفين ببعض الآيات» وهذا طريق المتكلمين. 

وقوم صرفوا عنايتهم إلى استنباط الأحكام الفقهية» وترجيح بعض امحتهدات على بعض» والجواب 
عن تمسك المخالفين» وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. 

وجمعٌ أوضحوا إعراب القرآن ولغته» وأوردوا الشواهد من كلام العرب ف كل باب موفورةٌ تامة, 
وهذا منهج النحاة اللغويين. 

وطائفة يذكرون نكات المعاق والبيان بيانا شاقيّاه ويتفاخرون في ذلك الباب» وهذا طريق الآذباء. 
واهتم بعضهم برواية القراءات المأثورة عن شيو خهم) فلم يدعوا م ولا جلك قْ هذا الباب 
إلا جاووا بهء وهذه صفة القراء. 


وبعضهم يطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك, أو علم الحقائق بأدن مناسبة» وهذا مشرب الصوفية. 


مقطوعا: الحديث المرفوع: م رفع م البي 0 والحديث الموقو ف: ما انتهى نه الصحابي») والحديث المقطو ع: ما 
انتهى إلى التابعي. مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات المتشامات. إعراب القرآن: 


مناهج التفسير ... ش 45 ظ < جوامع التفاسير 
وبالجملة: فالضحال وأسع) ويقصد كل ملهو تَفهِيم معان القرآان الكريم وخاض قُ فْن من الفنون» 


وتكلم على قدر فصاحته وفهمه, تخد مهب أمحانة؛ تبي عينيه: ولأحل ذلك اسع محال 





الفسير الساعًا لا يَحَد قلرم:وطكقت كب > كثيرة لاا يخصرها عدد. 

جوامع التفاسير: 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله في تفاسيرهيء فمنهم من تكلم بالعربية» ومنهم من تكلم 

بالفارسية: واحتلفوا ق. الاختضار والإطناب» ووسعوا أذيال العلم. 

من الله به على في علم التفسير: 

وقد خصل للفقير - بحمد الله تعالى وتوفيقه - متناسبة في كل فن من هذه الفنو لفنون» وأَحَطت بمُعظم 

أصوطاء وبجملة صالحة من فروعهاء وفزت بنع من التحقيق والاستقلال في كل باب من أبوابها بوجه 

يُسْبهُ الاجتهاد في المذهب؛ وألقى في حاطري من بحر الحود الإلحي فنان أو ثلاثة من فنون التفسير» سوى 
5 7 2 : . م 0 

الفنون المذكورة سالفاء وإن سألتئ عن الخبر الضدق فأنا تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة» كما أن 

أوَيسِيَ في الاستفادة من روح النبي ل وكما أني يفيك ميرح الكعبة الحسناء بدون واسطة, و كذلك 


متأثر بالصلاة العظمى بغير واسطة 
الاجتهاذ في المذهب: هو أن يكو( ن الرحل مهدا اممكقلا في الفروع لا في الأضول. أوَيْسي: لسدية !1 د 
عامر القَرّئ الزاهد التابعي. وحديث فضله في صحيح المسلم في كتاب فضائل الصتحابة )814:1١5(‏ كان أسلم في 





زمن النبي وك وهو تاليف لين ؛ وكان له م وكان بارا كاء فلم يسافر من اليمن للماء ١‏ لني ع ه استفاد من روحه م 
فبلغ منازل السائرين: كذلك صاحبنا الإمام استفاد منه 325 بلا واسطة وبدون لقاء. الكعبة الحسناء: كب ثريفء 
والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة؛ والكمّلة من الرجال يستفيدون منها بلا واسطة؛ والحسناء تأنيث الحسن. 
بالصلاة العظمى: الصلوات المفروضة والنافلة, وكذا الضلوات الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة الكاملة وهي الصلاة 
العظمي الى نتمثل في عالم المثال» فإن المعنويات لا أجسام هناك والمسلمون يتأثرون يما بواسطة أفرادهاء وأما الذين بلغوا 
أقصى مدارج السالكين فيتأئرون يا بدون واسطة أيضاء وإليه الإشارة في قوله كل "جعلت قرة عي في الصلاة ‏ 
ولكن مهما بلغ الرجل المنازل لا يستغين عن أفرادهاء وإليه الإشارة في قوله يع "أرحنا ونا يا بلال". 


الفصل الأول هه بيان الآثار .. 


كح 


وأرى من اللازم أن كب كلمات عديدة في هذه الرسالة عن كل فن من هذه الفنون. 


0-7 

قسمان من أسباب النرول: 
ومن جملة الآثار المروية ف كتب التفسير بيان سبب التزول» وأسباب النزول على قسمين: 

: ات ع “لد سا 5 5 98 1 اخ أضتد م م 
الأول: أل نع حادية يمحص ‏ كا إعاك الم منين ونفافق المنافقين» 3 وفع ذلك 2 عروني احب والأحزاب» 
فأنزل الله تعالى مدحّ أولئك وذم هؤلاء؛ ليكون فيصّلا بين الفريقين» وتقع في أثناء ذكر الحادثة تعريضات 
كزيرة صو ضياقاء فيب أن شرح الحادثة بكلام مختصر ينضح على القارئ سياق الكلام. 
النزول؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب» والقدماءٌ من المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة 
بقصد استيعاب الآثار المناسبة للآية؛ أو بقصد بيان ما صدق عليه عموم الآية» وليس من الضروري 
ذكر هذا القسم. 

5 ا عد 0 

معيئ قوهم: اليا الاية في كذا : 
وقد تحقق لدي الفقير: أن الصحابة والتابعين 5 2 وذ كانوا يقولون: "ثولت الآية 58 00" 
ويكون غرضّهم تصويرٌ ما صدقت عليه الآية» أو ذكرّ بعض الحوادث الي تشتملها الآية بعمومهاء 
سواء تقدمت القصة عام نزول الاية أو تأخرت عنه) إسرائيلية كانت القصة أو +جاهلية أو إسلاميةع 
تنطبق على جميع قيود الاية أو بعضهاء والله أعلم. 


هذه الفنون: يعني من الفنون مناهج المفسبرويرة؛ م اعلم أن الإمام حدث ف الفصل الأول عن تفسير امحدئين» وفي 
الفصل الثان عن بقية الأصناف. 


ييا الآثاوق بد 4 ظ 0 أمور في تفسير ... 
فَعُلم من هذا التحقيق: أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلاًء وللقصص المتعددة هناك محالاء فمن 
استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالح اختلاف أسباب النزول بأدى تأمل. 

أمور في التفسير لا طائل تحتّها: 

ومن جملة ذلك: تفصيل قصة وقع فْ نظم القرآن تعريض بأصلهاء فيستقصي المفسرون تفاصيلها 
من أخبار بن إسرائيل» أو من كنب الشهر فيذكروفا بجميع أجزائها. 

وههنا أيضا تفصيل: إن كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصة بحيث يتوقف العارف باللغة هناك» 
زيحت عنهاء قذكرها من وظيفة المفسره وما كاك خبارساً منها بقل لكر يقزة بن إسرائيل: أذكر 
كانت آم الى ومقل باق كلب أصسساب الأكهض: هل كان أبقع أم أحمر؟ فذكره مما لا يعنيه 
وكانت الصحابة د يكرهونه ويعدّونه من قبيل تضبيع الأوقات. 

القدماء رعنا يفسرواة على سبيل الاحتمال: 

وليحفظ ههنا أيضًا نكتتان: 

الأولى: أن الأصل في هذا الباب إيرادُ القِصّص المسموعة كما رُويت من غير تصرف عقلي فيهاء 
ونا متافقة عن :قنساء المقسرين فيظعونا للق الععريض نعلي أطانوب. فرطو له عخسّلة نفاسياء 
ويبيتوله على سبيل الاجتمال» فيكتبه الأمر على المتأعرين: يا 1 تكن أساليب البيان "35 ف 
ذلك العصرء فرتما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الحزم» فيذكرون أحدهما مكان 
الآحرء وهذا أمر اجتهادي, وللنظر العقلي فيه بجال» وركض جيادٍ القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه النكثة فإنه يستطيع أن يحخكم حكمًا فصلا في كثير من مواضع الاختلاف بين 
المفسرينء ويمكن أن يعلم في كثير من مناظرات الصحابة د: أنها ليست آرائهم القطعية» بل هي 
في هذا القسم: أي في الصورتين المذكورتين؛ وهما تصوير ما صدقت إلخ. ومن جملة ذلك: أي من الآثار المروية 


في كتب التفسير. فيستقصي : استقصى الأمر: بلغ أقضاة ف البحث عنة. أبقع : ساو سفيير وا مول والا. 
في هذا الباب: أي في بيان القصص في تفسير الآيات. 


بيان الأثار ... ظ 4 النقل عن بني إسرائيل ... 
بحوث علمية» يتداولها امحتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا اأخمل يخول العبد الضعيف قول ابن عباس هما في تفسير قوله تعالى: ##وَآمسَحُوا 
اكوا تخلصف ل الكين 4 "لا أجد ف كناب الله إلا المسح» لكنهم أَبَوَا إلا السل"* 
فالذي يفهمه الفقير: أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسحء وليس فيه جَرْم بحمل الآية على 
ركنية المسح» بل الذي ثبت عند ابن عباس ما هو العَسْلء ولكنه يقرّر هّنا إشكالاء ويُبدي 
احتمالاً ليرئ كيف يُطْبّقَ علماء عصره في هذا التعارض؟ وأيّ مسلك يسلكونه؟ فرعم الذي لم يطلع 
على حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن عباس ذُفاء وعدّه مذهباً له حاشاه! ثم حاشاه!! 

النقل عن بئ إسرائيل سييسة وحعت فى ديننا: 

النكتة الثانية» هي أن النقل عن بئ إسرائيل دسيسة دحلت ف ديننا بعد ما كانت قاعية 
الاتصنقوا أهلّالكساب ول تكتذبوىي"*" مقررةٌه فلرم لأحل ذلك أمراة: 

الأول: أن اله يكب لتقل عن أهل الكتاب إذا ود في سنة نبينا يُكدٌ يبان لتغريض الْقَرآنَء مثلاً حينما 


2-3 


وجحلك لقوله تعالى: ولق فَتَما سْلِيِمَانَ وَأَلَقَيعًا عن اتات مساك | نّم نات 45" حمل 8 السنة 
النبويةا -.وهو قصة ترك "إن شاء الله" والمؤاخذة عليه - فأ حاحة إلى ذكر قسنة صككر المارة؟!. 
والثاني: أن يتكلم بقدر اقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة: "الضروري يتقدّر بقدر الضرورة". 


دسيسة: ما أكمِنّ من المكر والعداوة (خفي عازشى و غراوت). الضروري يتقدر إخ: القاعدة الحادية والعشرون في 
شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء (ص: .)١77‏ 

5 والأثر ف روح المعاني 717:59) ومعناه: أن ظاهر الكتاب يو ججحب المسح على قراءة الجر ولكن الرسول 2 
وأصحابّه لم يفعلوا إلا الغسلء:ففى كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة ابر مؤولة متروكة الظاهر بغمل رسول الله 225 
والصحابة وم (روح المعاني) ** رواه البخاري كما في المشكاة رقم الحديث: ه5١‏ كتاب الإبمان باب 
من غير رَدٌ عليهم تصديق لهم فلا يحوزء ولكن الناس تساهلوا في هذا الباب. 

[) المائدة: ف )اهن : 4 


بيان الآثار ... 9/8 تفسير القرآن بالقرآن 

يت الصدئقه بعديافة القراق يوفكة لام عن الرنة8 عل 

تفسير القرآن بالقران: 

وههنا نكتة لطيفة إلى الغاية» لابد من معرفتهاء وهي: أنما قد تُذكر في القرآن العظيم قصة ف 

موضع بالإجمال» 3 موضع آخر بالتفصيل» كما قال تعالى: «إإِنَ أَعَلَمُ مَا لَا تَعلَمُونَ 04"؛ ثم قال 
بعد ذلك: «إألَمَ أقل قل لَكُم إن أَعَلَمُ غيب السَمَنوتِ وَالأرض وَأعَلَمْ مَا ما تتدُون وما قشم تكثمون 714 

فهذا القول الثائ هو القول الأول بنوع من التفضيل» فيمكن أن يُعلم به تفسير ذلك الإجمال» 

ويركض من الإجمال إلى التفصيا 

ومثلا: ذك في سورة مرنم قضة ينانا "عيسى: 22 إجمالاء فقال تعالى: لوَلِتَجِعَلَهُ اية الماش 

وَرَحْمَة ينا ١‏ ام مَقَضِيًا 1# وذكرت في سورة أل عمران تفصيلاً» فقال تعالى: سول 

بَقَ إِسْرَءِيلٌ أن قَدَ حِتْتُكم بِكَايَةٍ من رَبَكَدَ 4 الآية» ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك 

المقولة بشارة إجمالية» فمن د استنبط العبد الضعيف أن مع الآية: "ورسولاً إلى بن إسرائيلء 

مخبر| بأن قد جنتكم"؛ وهذا 1 داخل ف اعصر البقتارة لبس تمعلى مسلوف» “قبا أقثار إلنه 

الستّيوطي» حيث قال: "فلما بعثه الله تعالى إلى بئ إسرائيل قال لهم: "إنى رسول الله إليكم بأني قد 

بدك" والله أعلم. 

القران وكيف يخرج المفسر من العهدة في ذلك: 

ومن جملة ذلك: شرح الغريب» ومبناه على تَتَبع لغة العرب؛ أو التفطن بسياق الاية وسباقهاء 


فصة: يععئن مَضمونًاء لا قصة معروفة فقط. حيث قال: تفسير الجلالين ص: .3١‏ ومن جملة ذلك: أي من الآثار 
, 00 

المروية ىّ كشا التفسير. التفطن : أي 50 وسباقها: السياق- بالياء التحتانية - هو القريئة اللحمّة والسباق 

ب بالباع الموحدة - هو القرينة السابقة: 


() البقرة: "٠‏ () البقرة: 00,55#) هرع: 55 © آل عهران: 55. 


بيان الأثار .... ظ ظ 54 استنباطات المصنف في شرح الغريب 





ومعرفةٍ مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة الي وقع هو فيها فههنا أيضًا للعقل مدخلء وللاختلاف 
بحال؛ لأن الكلمة الواحدة تأي في لغة العرب لمعان شئَّىء وتختلف العقول في تتبع استتسم الاك 
العرسه والعلط قناسية السابى والااعى» ولنذا اعطلنت: أقرال االضحاية واقايعين كله فى .هنذا 
الباب؛ وسلك كل منهم عسلكةا. 

فلابد للمفسّر المنصف أن يرن شرح الغريب مرتين: 

برة قي استعمالات العرب:حع يعرف أي وح من :وجوعها أقوي وأرحخ. 

ومرة أخحرى في مناسبة السابق واللاحق» ح يعلّم: أي الوَحْهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدّمات: 
وتتبع موارد الاستعمال؛ وتفحخص الآثار. 

استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب: 

وأقله اسسبظط الفقير في هذا الباب استنباطاتٍ طازجة لا يخفى لطافتها إلا على المتعسّف غليظ 
الطبع» مثلا: 

قوله تعالى: «كيِبَ عَلَيَكُمُ آْقصَاص فى الْقَتَلَى 04" حملثه على معن: 'نُكَافو القتلى» ومشاركة بعضهم مع 
بعض ف حكم واحد" لكلا يحتاج في تفسير قوله تعالى: الاي بالأضّ 4 إلى مَوُوْنَةٍ النسخ, ولا يضطر 
إلى توسيهات التسجل بأدن العنات. 

وكذلك حملت قوله تعالى: «#يسَعَلُوئ1ك غ: الكيلة 8 على معين: "يسألونك عن الأشهر" أي 
أشهر الحج؛ فقال تعالى: «لهِىَ مواقي تقاض الحم 4 

وهكذا قوله تعالى: «إهو الَذِىَ أخْرَجَ الَذِينَ كفرُوأ مِن أَهْلٍ الكتب ين دِيَرهِمَ لأَوّلٍ اشر 4" 
أي: لأول جمع الجنود؛ لقوله تعالى: وَآَبَعَتْ فى الْمَّدَآيِنَ حَشِرِينَ 94# وقوله تعالى: «أوَحُشِرَ 


وأقعد: الأقعَد و القعيد: الأقرب. طازجة: الطازج: الحديد الحديث معرب تازه. المتعسّف: ضد المنصف من 
تعسّف فلانا: ظلمه. مَوْونَةَ: كن لوج مشتزرت_ 


()البقرة: ١78‏ . ()البقرة: .١85‏ 0©) الحشر: 7. (:) الشعراء:: 5 . 


بيان الآثار ... ٠‏ اختلاف المتقدمين ... 
ملم وده 74 وهذا أوفق بقصة بن النضيرء وأقوى في بيان ال 

احتلاف المتقدمين والمتأخرين في معن "النسخ" 
ما أوجب الاختلاف في عدد الآيات المنسوخة: 

ومن جملة ذلك: بيان الناسخ والمنسوخ, وينبغي أن تعرف هنا نكتتان: 

الأولى: أن الصحابة و التابعين م كانوا يستعملون "النسخ" بغير المعين الاصطلاحي المعروف بين 
الأصوليين؛ ومعناهم قريب من المعين اللغوي الذي هو "الإزالة . 

تمعق انسح عنلاه»: إزالة بعهن أوضافه الكزة المقثمة بالكية للتاعرة» سواء كات اللك نيان انتهاءهدة 
العمل يماء أو بصرف الكلام عن المع اليافر ليطي للعاكرة أوبياك كين قيدهن القيرة كتحار 
بتتخصيص عام؛ أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرًاء أو ما أشبه ذلك. 

وهذا باب واسعء وللعقل فيه بخال» وللاحتلاف فيه مساغ؛ ولههذا أبلغوا الآيات المنسوخة إلى خمس 
مائة آية. 

رعا يُجعل الإجماعٌ علامة للنسخ: 
والثانية: أن الأصل ف بيان النسخ بالمعين الاصطلاحي هو معرفة تاريخ النزول» ولكنهم ربا يجعلون 
إجماعَ السلف الصالح؛ أو اتفاق جمهور العلماء على شيء علامة للنسخ فيقولون بهء وقد فعل 
ذلك كثير من الفقهاء» ويمكن أن يكون في مثل هذه المواضع؛ ما تصلق عليه الآية غير ما 
ينطبق عليه الإجماع. 


وبالحملة: ففي الآثار الي تنبئ عن النسخ غمر عظيم؛ يصعب الوصول إلى غوره. 


غمر: الماع الكثير ومعظم البحرء والجمع غمار وغمور. 
( البمل 3 


الفصل الثابي ا بقية لطائف هذا الباب 
ب 0 

ع 1-7 . 5 0 5 

وللمحدثين أَشِياة أخخر خارجة عن هذه الأقسام يوردوكا أيضًا ف تفاسيرهمء كمناظرة الصحابة 5 
في مسألة واستشهادهم بآية أو تمثيلهم بآية من الآيات» أو ثلاوة البى كه آية من الآيات» أو رواية 
حديث يوافق الآية في أصل معناهاء أو طريق التلفظ بالتقل عن الببي 225 أو الصحابة ونش أشعين. 


الكلام حول استنباط الأحكام: 

ومن جملة ذلك: استنباط الأحكام؛ وهذا الباب واسع عا أ وللعقل محال فسيح ف الاطلاع على 
فَحَاوَى الآيات وإيماءاتها واقتضاءاقاء والاحتلاف بحذافيره حاصل فيه» وقد ألقى الله تعالى في 
روح الفقير حَصْرَ الاستنباطات فى عشرة أقسام. والترتيب فيما بينهاء وتلك المقالة ميزان عظيم 
لوزن كثير قبن الأحكام المسشتبطة. 


التوجيه فى :: تفسير القران الكرع: 


ومن حملة ذلك: التوججيهء وهو فن كثير الشّعب» يستعمله الشراح في شبرح المتون ويختبر به 


بواسطة المعين الحامل على الحكم مثل: ا اقرب يرق الأول ااا اانا 
أن يكون أداء المقصود بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسيةة كالتفنيك بالوضف والشرط بدلان على عدم الحكم عيبل 
عدمهما. اقتضاءاكيا: والاقتضاء: لكك يفهم الكلامٌ حال المسيكوت عنه. بواسطة زوفه للمستعمل فيه عادة أو عقلا أو 
شرعاء كقوله: "بعت" يقتضي سبق الملك شرعا. بحذافيرة: أى بأسره جمع الجذفار 57 : الجانب والناحية. 
عشرة أقسام: وهى: إ- ما مرج فيه يبوت الكو للسوضورع لداغيناء وسيق يق الكلام لأجله. ١و‏ “و 4- ما عدم فيه 
أحد القيود الثلاثة ه- الفوى 5- الاقتضاء /1- الإبماء 4- الدرج قي العموم 4- الاستدلال بالملازمة أو المنافاة 
-٠‏ القياس. تلك المقالة !: والمقالة في "حجة الله البالغة" (707:1). 


بقية لطائف هذا الباب ١‏ التوجيه في تفسير القرآن الكريم 
ذكاؤهمء ويظهر به تفاوت درجاقم. 

وقد تكلم الصحابة د - وإن لم تكن أصول التوجيه منقحة في عصرهم - في توجيه الآيات 
الكرعةع وأكثروا خف 

وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام مؤلّف, يقف الشارح هناك؛ فيل تلك الصعوبة. 
ولما تن أذمان 5" الكتاب في مرتبة واحدة» لم يكن "التوجيه" أيضًا في مرتبة واحدة؛ فالتوجيه 
بالنسببة إل المبعدفين عل التوحيه بالنسية إلى المنمهين» إذا رنما مخطر يبال المنتهى :صعوةٌ كيم فيحتاج 
إلى حلهاء والمبتدي غافل عنهاء بل لا يقدر أن يُحيط هاء وكثير من الكلام يستصعبه المبتدي» ولا يحصل 
في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هناك؛ فالذي أحاط بجوانب العقول يراعي حال جمهور القراء؛ 
ويتكلم على قدر عقوهم. 

فعمدة التو ججيه: 

في آيات الجدل: تحرير مذاهب الفرق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 

وف آيات الأحكام: تصوير صورة المسألة» وبيان فوائد القيود؛ من الاختراز أو غيره. 

وف آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك النّعَم وبيان مواضعها الحزئية. 

وف آيات التذكير بأيام الله: بيان رئب بعض القصص على البعضء وإيفاء حق التعريض الذي رد 
في أثناء سَرْدٍ القصة. 


وفي التذكير بالموت وما بعده: تصوير تلك الأمورع وتقوير تللق الات 


ومن فنون التوجيه: 
-١‏ تقريب ما كان بعيدًا عن الفهم بسبب عدم الألفة به. 


1- ودفع التعارض بين الدليلين أو التعريضين» أو فيما بين المعقول والمنقول. 


بقية لطائف هذا الباب ١2‏ 0 غلوً المتكلمين 
"- والتفريق بين الملتبسين. 

5 - والتطبيق بين المختلفين. 

ه- وبيان صدق الوعدٍ الذي أشير إليه في الآية. 

غاب ما اعد ان اااي في القرآن العظيم. 

وبالجملة: فالتوجيه كثير في تفسير الصحابة» ولا يقضى حقه حي يبي المفسر وجة الصعوبة 
مفصلاء ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل؛ ثم يَِنْ تلك الأقوال وزناً عدلاً. 

غلوٌ االمكليين: 

وأما غلو المتكلمين في تأويل المتشابهات وبيانِ حقيقة الصفات» فليس هذا من مذهبي» بل مذهبي 
مذهب مالك والثوري وابن المبارّك وسائر المتقدمين» وهو: إمرار المتشاهات على ظواهرها وترك 
الخوض في تأويلها. 

الجدال فى القران: 

والنزاع في الأحكام المستنبطة» وإحكامٌ مذهب نفسه. وهَّدْمٌ مذهب الآخرين» والاحتيال لدفع الأدلة 
القرآنية» كل ذلك ليس بصحيح عندي؛ وأحشى أن يكون ذلك من قبيل "التَدَارّؤ بالقرآن". وإنما 
اللازم أن يطلب مدلول الآيات ويتخذه مذهباً له» سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف. 

لغة القرآن: 

وأما لغة القرآن فينبغي أخذها قن اقسالات اللمرتي الأولين» وان .يعد كوا على آآثار السيحابة 


التَدَارُوْ بالقرآن: التدارؤ: التدافع تدارئا: تدافعا في الخصومة ونحوهاء ويحرم التدارؤ بالقرآن بقول النبي 1 
'إما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض" 


بفية لطالتت هذا الاب ٠١4‏ نحو القرآن 


3 ك2 لالت حون 
لحو المَران: 
وفك إوافخ ف نحو القرآن خلل عجيبء وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيبويف 


فيؤولون كل ما خالف مذهبه. وإن كان التأويل بعيدّاء وهذا لا يصح عنديء بل ينبغي اتباع 





الأقوى والأوفق بالسياق والسباق» سواء كان مذهب سيبويه؛ أو مذهب الفراء. 

وقد قال عثمان بن عفان د في مثل قوله تعالى: وَالْقِيمِينَ آلصَّلَوة وَالْمُؤْنُوَ ألرََكَرةَ 4(": 
"ستقيمها الغرب. باليكيا"» وتحقيق عذه الكلمة ععدي: أن عفالفة الععيرات المشهورة أيضنا تعبير 
صحيح ») و كثيرا ما يتفق للعرب الأولين: ان يخري على السنتهم ف أثناء الخطب وامحاورات ما يخالف 
القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين» فلا عجب: أن جاءت "الياء" في 
موضع "الواو" أحياناء أو وقع المفرد مقام التثنية» أو ورد المؤنث مقام المذكرء فالمحقق عندي: أن 
يفسّر "والمقيمين الصلاة" بمعين المرفوع» والله أعلم. 

علم المعان والبيان: 

وأما المعاني والبيان فهو علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة والتابين كن فسا كان هته عفهوما 
في عرف جمهور العرب فهو على الرأس والعين» وأما ما كان منه مخفيا لا يدركه إلا المتعمقون من 
أرباب الفن» فلا نسلم أنه مطلوب في القرآن الكرعم. 

إشارات الصوفية: 

استماع القرآن الكريم أشياء في قلب السالكء» وتتولد تلك الأشياء في قلبه بين النظم القرآئى وبين 
الحالة الى ينَصف بماء أو بين المعرفة الي يملكهاء كمثل رجحل يسمع قصة ليلى والمجنون» فيل كر 
الفراء: هو ييى بن زياد أبو زكريا الكو المعروف بالفراء» توثي سنة ٠٠١‏ ه. فهو: أرجع ضمير المفرد؛ 


لأعهما كعلم واحد. 


1 الدينات 17 


الفصل الثالث ه. ١‏ غرائب القرآن الكريم 
عشيقته» ويستعيد الذ كريات الى كانت بينه وبينها. 0 

فن الاعتبار: 

وهنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليهاء وهي: أن البي 25 جعل "فن الاعتبار" معتبرا» وسلك ذلك 
المنهج للق سدة اعلماء الأمة» وفتحًا لباب العلوم الموهوبة لهم: 

كما أن البي يل تمثل بقوله تعالى: «إقَامًا مَنْ أَعَطَئ وَأتَمَنْ 04" في مسألة القدرء وإن كان منطوق 
الآية: أن من عمل بمذه الأعمال تهديه إلى طريق الحنة والنعيم» ومن عمل بضدها نفتح له طريق 
النار والتعذيب» ولكن يمكن أن يعلم بطريق "الاغقبار": أن الله تعالى .لق كل أحد لحالة خاصة, 
ويُجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط 
عساألة القلدر, 

وكذلك قوله تعالى: إوَتَفُسٍ وَمَا سّوَّْهًا ٠‏ فَأَهَمَهَا لخُورَهَا وَتَقَوَْهَا "١4‏ فالمعئ المنطوق هذه الآية 
الكريعة: أن الله تعالى عرف كل نفس بالبر والإثم» ولكن لما كانت بين خلق الصورة العلمية للبر 
والإثم» وبين البر والإثم الموجودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشاية يمكن الاستشهاد يهذه الآية في 


القضز القاليعق 
في بيان غرائب القرآن الكريم 
ليُعلم أن غرائب القرآن الكريم الي خصّصت في الأحاديث .مزيد من الاهتمام وببيان الفضل أنواع: 


الشرعي. غرائب: جمع غريبة» تأنيث الغريب من عَربّ الكلامٌُ غَرَايَة: خفيء والمراد هنا: الطريفة النادرة البديعة 
(الوكقآيات). ببيان الفضل: أى السور والآأيات الي ورد فيها فضل خاص وطا ميزة خاصة. 
()الليل: ه. ()الشمس: 7. 


الفصل الثالث ١٠١5‏ غرائب القرآن الكريم 
-١‏ فالغريبة في فن التذ كيز بآلاء الله: هي آية جامعة حملة عظيمة من صفات الحق تعالى, مغل آية 


الكرسي» وسورة الإخلاصء وآخر سورة الحشرء وأول سورة المؤمن. 

-١‏ والغربية في فن التذكير بأيام الله هي آية يبين فيها قصة نادرة» أو قصة معلومة بجميع 
تفاصيلهاء أو قصة جليلة الفوائد الي تكون محلاً للاعتبارات الكثيرة» ولهذا قال البى 5 في قصة 
موس بوالخضر حلييها السلاء: اونا أنمومي كاتدصير عن تله الله علينا عه هي * 
-٠‏ والغريبة في فن التذ كير بالموت وما بعده: هي آية تَكون جامعة لأحواان القيامة مثا ولذا ورد 
في الحديث الشريف: "من سَرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عينء فليقراً: #إإِذَا الشمس كُورَتَ 4 
و8 إِذًا آلسَّمَاءٌ آنقطرّت 4: و فإإذًا السّمَاءٌ أنشَقَت 4* 

؛ - والغريبة في فن الأحكام: هي أيه تكون مسعكيلة على بيان الحدود. وتعيين الأوضاع الخاصة, 
كمثل تعيين مائة جلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حيّض أو ثلاثة أطهار لعدة المطلقة» وتعيين 
أتقياءة الموار نيع 

ه- والغريبة في فن الحدل: هي آية ير د فيها سوق الجواب بنهج غريب» يقطع الشبهة بأبلغ وجهء 
أو يبيّن فيها سال ريف بن للك الفزق يد : ل واضح؛ كقوله تعالى ؛ «مَتلّهُمْ كمَفْل الى أسَتَؤْقدَ 
كارا 4 وكذط مين تنا كتناعة غبادة لايعاي والفرق بين مرتبة الخالق. والمخلوق» والمالك 
والمملوك يافغلة عحجيبة» أو إعباط أعمال أهل الرياء والنثممة بأبلغ وججه. 

فد وغرافع القرآت ابست قسصورة 3 الأبواب للتاكورة: تالسيانا اتكوة خرية امن سين بلي 
القرآن وإناقة أسلوبه مثل سورة الرحمنء ولهذا سميت في الحديث بعروس القرآن, وأحياناً تكون 


لضي 


غريبة من جحهة تصوير صورهة سعيد وشقى. 
الخطير: - بفتح فكسر - الزرع العْض الأتحضر. سمي العبد الصالح به؛ لأنه قعد مرة في مكان يابس فاحخضرت 
الأرض كما في رواية البحاري رقم الحديث: .51٠7‏ بعروس القرآن: المشكوة ١89‏ في فضائل القرآن. 


0 صحيح البخاري ص : لبت كتاب التفسير ف تفسير سورة الكيف. 59 سجن الرشقس لسري 


.١١/ البقرة:‎ )'( 


الفصل الرابع ١٠١0/‏ بيان بعض العلوم الوهبية 
ظهرٌ القرآن وبّطنه 
لقد ورد في الحديث الشريف: "لكل آية منها ظهر وبطنء» ولكل حرف حذ و حد مطلء" * 
فينبقي أن يُعلم أذاظهر هذه العلوع للسسةةهى مدلول الكلهم ومطرفه واليطنىة فى الفلتكير بال 
. 2 58 . :0 
الله: هو التفكر ف آلاء الله ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. 
وي التذ كير بأياء الله : هو معرفة مناط المدح والذم. والثواب والعقاب من تلك القصص» والاتّعاظ كا. 
وف التذ كير بالجنة والنار: هو ظهور الخنوف والرجاء؛ وجَعل تلك الأمور كأفا مَرَأى منه. 
وق أيات الأحكام: هو استنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإعماءات. 
وف مُحَاحّة الفرّقٍ الباطلة: هو معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق مثلها بما. 
ومُطلء الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير. 
في بيان بعض العلوم الوهبية 

من العلوم الوهبية في علم التفسير الى سبقت الإشارة إليها: 

5- تأويل قصص الا تنياع عليهم السلام) وللفقير قُ هذا الموضوع رسالة وسهاة 'بتأويل 
الأحاديث". والمراة من التأويل: غو أن يكون لكل قصة وقعت مدأ من استعداد الرمتول واستعذاد 
قومه لمحسب تدبير الله الذي أراذه في ذلك الوقتء وكأنه أشار إلى هذا المعن ف قوله تعالى: 
#وَيُعَلِمُكَ مِن تأويلٍ لْأَحَادِيثِ ©. 
*رواه الطبراني في "الكبير". والبغوي في "شرح السنة". ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" ب (ح) أي أنه 
حديث حسنء وأوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرّفء لكل حرف منها إلخ؛ وفي رواية: لكل آية منها إلم. 


بتأويل الأحاديث: رسالة مطبوعة؛ قصد المصنف فيها إثبات المعجزات والتدليل عليها للفلاسفة والعقلانيين 
ولكن تأويلاته فيها لا يتفق كليا مع ظواهر النصوص فليتنبه له. 


الفصل الرابع ٠١8000‏ بيان بعض العلوم الوهبية 
؟1- ومنها: تنقيح العلوم الخمسة الى هي منطوق القرآن العظيم؛ وقد مَرّ تفصيلها في أول الرسالة: 
جع إليه. 

'- ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العربي في مقدار الكلمات» 
وف التخصيص والتعميم» وغير ذلك» وسميتها ب "فتح الرحمن ف ترجمة القرآن". وقد تركت هذا 
الشرط ف بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل. 

4 - ومنها: علم خحواص القرآن الكريم. وقد تكلم جماعة من المتقدمين في نخواص القران من 
وجهين: وجهٍ كالدعاء» ووجهٍ كالسّحرء أعوذ بالله منه» وقد فتح الله على الفقير بابًا وراء ما قل 
من حواص القرآن» ووضعّ في ججرى جميمَ الأسماء الحسين, والآيات العظمى» والأدعية المباركة 
مرة واحدة؛ وقال: "هذا عطاؤنا للاستعمال"» ولكنّ كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها 
قاغدة» بل قاعدتها: انتظار غالم. الغيب كما يكون في.حالة الاستخارة: حى ينظر بأي آية أو اسم 
يشار إليه من عالم الغيب» فيقرأ تلك الآية» أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. وهذا 
ما قصدت إيراده في هشه الرسالة ولاعد دالا وآخراء وظاهرًا وباطنا. 

فيقرا: قوله: "فيقرا" أي للعريض أو لنفسيه» فيذا من الرقى الستونة. وظافيً؟ .وياطتاء والفضل _الخامس اللي 


الدرس» فلذا حذفناه من الكتاب؟ إذ ليس فيه كبير فائدة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على النبي الكريم وآله وصوحية. جين 
واللبيد شرب العالمين 


الفوز الكبير 


الموضوع 

الحاجة إلى الترحصة اتديلاة تاي انمو ووو مو 

ترحرة الاشام المستحق حل معطو ل ع 
علم التفسير 


حده وموضوعه وغايته وفضله و معي التفسبير بالرأي. 


مقدمة الكتاب 22*#175#77777715717101015150160157000102078 
مقاضد الكتاب متحصرة ف خمسة أبواب 50008 
الباب الأول 
في بيان العلوم الخمسة الي يدل عليها القرآن العظيم 
نضا ظط21 
أسلوب القرآن الكرم في عرض العلوم الخمسة 0 
لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول 270 
الفصل الأول: في علم ادل -5بب1111ظط 
ذكر المشراكين 111111110110041 
شعائر الملة الابراظيمية اذ[ [ 1 1 1 5 21115 
شر ائعهها 77986 ش22 
عقائدها "اكمده1'1!«1!'!+ك«<»ظ!ظ'ظ!“*#“[ظ[ظ'|[|[|[ [ [ 1 1 1 ”2 
عبلقل المغبر كين ؟١1آ1آ001110110106525252526015ظ5ؤ5ذ‏ 
ياك الشراك مطح يه ود تحط بنط ل ا اا ا 
بيان. التشبيه 00 غ21 
بيانَ التحريفت 111 
ححود الااحرة ج14 1 1 1 1 1 1 210101 


اس ص اس ها م اسن ع ها ص سا ا هذ سر ها صا اس سيا صا سا صا ص ا سن 


8 كه كه شا اط كه شا هه شر اش لظ شد هك شر اس اط كه شه ساطا اس شه شا سأ شط ساس ساس سا ساس 


8 هه #8 8 8858585-85 هه شه هشه هش شاه ه شاش شا شاه شَاهاه شه هه ساس س سه 


١5 


517 


١ 


15 


١5 


8ه 6 هم 86 #8 له له شاشااه 6 ساساس شاأس ساس س هر سد اه ص اس 8« هن م شه اذ 8 هافق ف *» 


سبب التساهل وارتكاب المناهي م 
أفيحات اسسغاد رسالة سيدنا ىار لله ماع ممه ماه عع ماممع 


القا لا ا الا ليه اا اله لضي ص عن ع ييخ ست يخ ييخ يي عت ع يذ ع بع 2 2 


تحريفهم في بشارة "الفارقليط" دايع وجو ا 
ذكر المنافقين 


8 هه ها ها اه شاط 8ه هك 8 اق قا اظا دض ا د هط شد سا ست شاه ست اه د سر 


88 ا شاه هاه 8 ظشاظ. شهاظ. ششاه شاه ههه هشه ههه شهةقهشهشةه هم قاه 


الفهرس 





نا 


الموضوح 

القرآان كتاب كل عضر 1 
الفصل الثابئ ف بقية مياحث العلوم الخمسة 58ص 
بيان التذ كير بآلاء الله افع 0 
إنبات الذات وبيان الصفات آآ ‏ 1 2221115115 

ضفاتة تعالى توقيفية بسي و ا 
بيان آلائه تعالى وآيات قدرته كذ قنك مقف لت ماللا 0ه 19/0 
بيان التذكير بأيام الله. ... ......... 0111ظ1 
دمن القتسصن الغو القرقن عنها 2300005-85 
القصص المتكررة ف القرآان 1[ 211111 
ها ذكرت هن القصض مرة أو مرتين فقط 22770 
بياك العذ كير بالموت وما بعدة 22035077575157 


بيات علو الأحكام ...كان 2-6 


دور التشريع الإسلامي ف إصلاح الملة الحنيفية 


الحرّفة 1 ا ااا 0 
التعريضات الب تحتاج إلى البياك:.- مو 0 
وامثلتها اام ل ل 
هذه الآأيات من الند كير بأيام أللّه ذا 2 


الباب الشابي 
في بيان وجوه الخفاء في معان نظم القرآن بالنسبة إلى 
أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان ا 
أسباب ضعوبة فهم المراد من الكلام ل 


الفصل الأول :ف شرح قريب القراق..ءمه»»»»»»» 


القدماء رعا يقسرون اللفظ بلازع معناه.... 05 


9 


55 


حن 


1 


ا 


اننا 


نان 


54 


6 


لكلا 


كنا 


ا 


دنا 


6 


7 


و 


١١ ٠ 


الملوضوع 

عدد الآيات المنسوحة عند المتقدمين عو بجوو 

الآيات المنسوخة عند 0 00200 
من سورة البقرة 

2050 00 آية الوصية للوارث‎ )١( 

(؟) أآية الفدية لمن يطيق الصيام 11خ 

(9) آية حل الرفث ليلة الصيام 3111111[ 


(5) آية النهي عن القتال في الأشهر الحرء 000 


(1) آية النحاسبة على الباطن والظاهر 12171371701510 
من آل عمران 
(/ا) آية الأتقاء:من الله تعالى -حق التقوئ 2000 
من النساء 


رع آية الأيتاء للعوالي: كه م م مدع 


من المائدة 
)١١(‏ آية النهي عن إخلال الشهر الخرام 00 
)١(‏ آية الحكم بين أهل الكئاب أو الإعراض عنهم 


ف الكفار و ع 2217 
من البراءة 
)١5(‏ أآية الأهر بالنفر حفافا و ثقالا 0 





5١ 


لك 


ا 


نك 


زف 


5 


١ 


5 


ع 


2 


ع 


الفوز الكبير 
الموضوع 
من النور 
)١57(‏ آية حرمة نكاح الزاني والزانية 252058 
)١079‏ آية أمر الاستيذان للعبيد والصبيان 22 
من الأحزاب 
(14) آية عدم حل النساء للنبي كه سوى أزواجه . 
من انجادلة 
)١5(‏ آية الأمر بالصدقة عند مناحاة الرسول 225 .. 
من الممتحنة 
)٠١(‏ آية رد مهور الأزواج المؤمنات إلى الكفار.... 
من المزمل 
)5١(‏ آية الأمر بقيام الليل ووايرع واه وعم روماه سجس ا 
الفصل الثالث: في معرفة أسباب النرول 0 
معن "نزلت ف كذا" عند المتقدمين 25271 
روايات انحدثين الى لا علاقة ها بأسباب النزول... 
شرط المفسر في باب أسباب التزول 0 
قصض الأنبياء من روايات أهل الكتاب 21 
معبئ آخر لقوهم: "نزلت في كذا" ناكل ولا 
صورة قصة ولا قصة ها ا 223 
قد يفرضون السؤال والجواب في التقسير 2220 
قد يريدون التقدم والتأخر الرتبيء لا الزمان.... 55 
شوظ المقحي 'أسواف رودا كك ل 2000 
فن التوجية وافلقة:.. ......... 21ظ1 


يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل ف "فتح الخبير" 


إفراط ابن إسحاق والواقدي وا 


الفصل الرابع في بقية مباحث هذا الباب........... 


المفحة 


25 


لت 


/ 


/ 


و 


ا 


أ 


8 


5 


آة 


5 


امت 


ملت 


هت 


تن 


ذه 


4ه 


5ظ5 


الموضوع 


إبدال السكير بالتعريف 1111 1 1 5320111151511 
إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها ا 
إبدال التثنية بالمفرد 0 
إبدال الشرط والجزاع وجحواب القسم يجملة مستقلة.. 


إبدال الخنطاب بالغيبة ز ز ز 1 1 1 11 


8 8 808 :8 8 8ه هاش شاه طاها ها فاه قشاع 888888 8ه ة قاف 8 8ه 
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بده 


كت 


0 


ارات 


لت 


له 


1 


1 


17 


11 


14 


95 


5 


الفوز الكبسير 
الموضوع 


انتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة 53-5 


ٍ 
بخيء لفظ جعل وشيء لمعان شئّ 0# 


5 0 5 
معي الخير والشر 2-8 8ه 3 84 85 88 8 8-8 8 هدام 8 > يه ل نع ا اع ل ين بي ضيه به بهن نيد ب 


انتشار الأيات ا 1 2 4 


قد تكون الآية ستشدعة قُّ الرولةع تأخرة قِ 


قد يدرج الحواب في تضاعيف أقوال الكفار 05567 


الفصل الخامس: ف بيان امحكم والمتشابه والكناية 


. اغنا: العما 
أاء . 
3 يض واجار : ال كع و لكل سم ود ع لو 0 
دا 
امحكم هذا اها 6 فق لها اه شن لها لهذا له شه اف 2ت ## إن عه 8 #4 خخ « خخ - فى 8 - نا يل 4# 4خ .8 8 8 خا هذ ين “ا ا اه ين سن بن بر 
اانه 
. ظ ها شاشظس شه شههشاخ شخ ههج هه شهه هه هةه ههه ه ههه هسه جه سه وم وعمس ماوع 
الكتانة 
يه اسه مقع وشم عه مومهم قعاة ووافاه ماف فع قاع ممه مفاء ماوع 


في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع ... 
الفصل الأول: في ترتيب القرآن الكرعم: وأسلوب 


3 


15 


8 


5 


7 


نا 


7 


اتكا 


7 


١5 


72 


الملوضوع 

تخلل الكلام البليغ في أثناء السور 011000 
الفصل الثاني: في تقسيم السور إلى الآيات وأسلوها الفريد 
الفرق بين الآيات والأبيات ولمعا 1 اا 
الأمر المشترك بين الآيات والأبيات ........... 77 
التوافق التقريهي هو الآ المتجرق جين عتلف 
الكلام المنظوم كوم وو 1111 
مراعاة القرآن الكرعم للحسن الإحمالي المشترك ..... 
الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن 5756 
خحائمة النفس على المدَّ هي القافية في القرآن . 5 
لبوق الألف .اق أعتر الكلمة أيضا قافية 53 


توافق الآيات على .حرف واحد وإعادة الجملة مفيد 


اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها 52200118 
نقد القّ آن ذ ١ا:‏ ٍ ء: 

منهج القران فق لفواصل شاع سام اماع اموا فاع واف قه ع هه ةع 
السرٌ في الآية الطويلة مغ الآيات القصيرة وبالعكس.. 
الآية ذات القرائم القلالك ,. مه:.: ا 01717ظ22 
الآية ذات الفاصلتين وافنجو ب 2ن ال ناته للا 
أطول آية مع الآيات القضمار ....... 0700000 
م يُراع ذلك الوزن والقافية ف بعض السور 0 
وجحه احتيار الأو زان والقوافي الجديدة 2121111 


الفصل الثالث: في وجه التكرار في العلوم الخمسة. 


الفصل الرابع: في وجوه إعجاز القرآن الكريم 00 
الباب الرابع 


في بيان مناهج التفسير, وتوضيح الاختلاف الواقع ف 


ا 


ألم 


ام 


مم 


آم 


ك/, 


كل 


ار 


ار 


ام 


اير 


م 


1 


45م 


الفوز الكبير 


الموضنوع 


#اعن # 4# 8 8ه 8« 8ه #88 © 8 ©ه ع 8 هن © © سه هاه # اج #8 ا 8ع هداع 8ه ه 8 8 ها 8 


ا سا او اا جود الصو ا اها كن هن ك4 ل 8 نع 8 8ه بر 


تفسير الكعبة الحسناء والصلاة العظمى م ا 
الفصل الأول: في بيان الآثار المروية في تفاسير 
أصحاب الحخديث وما يتعلق بها آآ 5 75آ001ظ532كص2 
قسماكٌ من أسباب: النرول جه وطتعد لعتال 11ل 
معن قوطه: "نزلت الآية في كنا" آ201ظ2 
امور ف التفسير للا طائل لها ...ءءء ك2 
القدماء رعما يفسّرون على سبيل الاحتمال العا انا 
النفل عبن بين إسرائيل دَمِيْسّة دلت في ,ديننا 555 
تفسير القرآن بالقرآان . ورجاع مكو لضا الم تطوا اوس ه23 


وجه احتلاف السلف في شرح غريب القرآن» 


اعتلاف المتقدمين والمتأخرين ف معوخ "النسخ”" نما 
أو بحب الاعولذف قِ ععدة الأيات المنسبو حة لعج ا 
رما يجعل الإجماع غالامية لسسح 1 1 1 1 1 211111111 


لعن 2 37 :0 
أمور حر يذكروفاءف التفاسير ا ل 0 


55 


5 


55 


و 


55 


3 


54 


3 


ةق 


الموضوع 

الفصل الثاني: ف بقية لطائف هذا الباب -5222 
الكلام حول استتياط الأحكام ... 00 
التوجيه ف تفسير القرآن الكرجم بابي وورووسم صب 


أنواع التوحيه ا 0 
ا 
غل المتكلمين ل 2 72510 


الفضل الثالث: في بيان غرائب القرآن الكريم 599ظإ 

ظهْرٌ القرآن وبطنه ص موه 1 
كص 
الفصل الرابع: في بيان بعض العلوم الوهبية ... ب 
)١(‏ تأويل قصص الأنبياء 00007 75777777ة”*”*13 





ا 


4 


3 


4 


١ 


غير على و جلر) | 
خطيات الا كام جمعا ح العام 
زرب الأنثم (استو تعيب ي) 
55 بي زراك رو اربع 
سان القركاك ذاول دوم سوم ) 


فشكل 





علي رسام كل ) 

خصائل توق شررح غالترذى 
“لق ز نوز( تمن حت ) 

زور ريل 

معام ايان 


عدابج ير 


كبر كار كور 


حيارت سامون 
حم الر بر 
#زاءالاعال 
اجام ( وهنا ركنا ) (سد ارين ) 


اروب الكشم ميك تحبر )الى ) | 


احزز ب لالم جف تحب م اس( 
مشارح لسالن القرآاك (اول »ووم سوم ) 
على زبا نكا آسااك تاعردم 

فارى ز بال نكا آ ساان "تا عم ه 

تاريخ الام 

لم الصرف ( اوليك «آخر بين 

عر إل ىصفوج ا مصادر 

جوع بع مرخ جل ار مستون 


يبب مده / 


سان أصول فق 
سر اا وات 
نصول كبرق 
مزال 

يارو 


مم بادوددق 
أوراى تعره ( جموها/ يد ) 
تيس الببترق 





1 داب العا رتك 
| والسعير 


روضه الادب 

17 

ين الفدز 

2 راارصوا ن لل جرجع العو 
ين الاصول 

تيس امنطال 


| الزاعرقي 


6 كور 
هما 

جما ل القرآن 
سيل البترى 
أعيم العا د 


سر الصا يارت 


كار كور/جلر 





الا مسار 


مشتارح لسالى القرااك (اول »دوم سوم ا 


ْ نتن اعادعك 


فضائل امال 





المطبوعة ملونة مجلدة 





الصحيح لمسلم رامجلدات/ | الموطأ للإمام محمد رمجلدين) 
الهداية رممجلدات) الموطأ للإمام مالك منجلدات) 
العبيان في علوم القرآن مشكاة المصابيح رومجلدات) 
شرح العقائد تفسير البيضاوي 

| تفسير الجلالين ر«مجندات) | تيسير مصطلح الحديث 
مختصر المعاتي رمجلدين | المسند للإمام الأعظم 
الهدية السعيدية الحسامي 


نور الأنوار رمجلدين) 


الفطبي 


أصول الشاشي كبر الدقائق ب.ممجلدات) 
شرح التهذيب نفحة العرب 

تعريب علو الصيغه مختصر القدوري 

البلاغة الواضحة نور الإيضاح 

ديوان المسي ديوان الحماسة 

المقامات الحريرية النحو الواضح رابعدائيه, ثانويه) 


آثار السنن 
ملونة كرتون مقوي 





شرح عقود رسم المفتي حي 
متن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير 
المرقاة نلخيص المفتاح 
زاد الطالبين ظ دروس البلاغة 
غوامل النحو الكافية 
هداية التحو تعليم المتعلم 

| إيساغوجي مبادئ الأصول 
شرح مائة عامل فادة: الفلسقة 
متن الكافي مع مختصر الشافي هداية الحكمت 


هداية التحو رمع الخلاصة والتمارين)| شرح نخبة الفكر 
المعلقات السبع 
ستطبء بع قريبا بعورن الله تعالى 
ملونة امجلدةا كر تون مقوي 
الصحيح للبخارى العا للعرمذي, 
شرح الجامي خم لقرآن ميرو الى ه اسطرى 








بيان القن (تختل ) 
(3 ,1,2 .أ/ا) ممعنود-اب-مههوانا 


(ومتفما8 .ل) زعوها) لمعم أسطعان١٠لم‏ 


تاومتاعصظ سا عامنفنا 
ا 1 
1231 61م مما عمدنا ردكا 
بوبوع » (القد5) ممعم انطعا يدام 
5 تناع لرة.] “تعطؤاز)» 
(ومافمزق .با) ال مععطثاة5 ونا مقبرتج | 
























[ (قدمهة) امممة م اامعة] 


التللاة ا لووط ---- عط 10" 
(لمعناأواقع) (كاعموعع) دقعم اننطاع ]| ناءام 


